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 الفصل الأول

 فصل اللاهوت

 مه الآباءعن التاريخ الكنسي، وما سلَّ 

 

إن فصــل العقيــدة الأرثوذكســية عــن التــاريخ ومــا ســلَّمه الآبــاء، يعتــبر أفــدح أخطــاء  
لات تحوَّلــت عصـر الأنبــا شــنودة، ففــي محاولــة يائســة كتـب الأنبــا شــنودة نفســه مجموعــة مقــا

فيما بعد إلى كتاب "بدع حديثة" قام فيها بمفرده بمحاكمة ما تصور أنـه بدعـة، وأصـدر مـا 
 تصور أنه قرار لاهوتي، في حين أن كل ما جاء في هذه المقالات يفتقر إلى:

 الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه من الكتاب المقدس. -١

 وشرح الآباء. -٢

 نفسه الذي حُفظ في الحياة الليتورجية.بل وحتى التسليم الرسولي  -٣

ناهيك عن أنه لم يحدث في التـاريخ الكنسـي أن حُوكمـت هرطقـات أو بـدع  -٤
 في مقالات أو كتب، وإ ا ذ ذلك في الامع.

بــل إن كــل مــا كتــب يتعــارض بشــكل واضــح مــع صــلوات الكنيســة القبطيــة  -٥
 التي حفظت الليتورجيات كل تراثها اللاهوتي.

الذكر أن فصل اللاهـوت عـن التـاريخ وتسـليم الآبـاء، يخلـق فجـوة كبـيرة  وغني عن
 يكون لها القدرة على تدمير ما تبقى من الأرثوذكسية.
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وفضلاً عن ذلـك، يشـيع الأنبـا شـنودة نفسـه في الإعـلام أن كـل مـن يختلـف معـه،  

طور إ ــا هــو يحــارب ويهــاجم الكنيســة القبطيــة، وهــو أمــر لم يحــدث لا مــن كاتــب هــذه الســ
بكـل جـرأة الحـق أقـول: "أتحـدى مَـن يقـدم لي سـطراً واحـداً أكـون فيـه قـد بـل ولا من غيره. 

هاجمـــت الكنيســـة القبطيـــة". ولكـــن لعـــل الفجـــوة الـــتي خلقهـــا الأنبـــا شـــنودة نفســـه بفصـــل 
اللاهــوت عــن التــاريخ وتســليم الآبــاء هــي الــتي جعلتــه يتخيــل أنــه يمكنــه أن يختــزل الكنيســة 

تلــــك تخيَّــــل أن مــــن يختلــــف معــــه، إ ــــا هــــو يختلــــف مــــع الكنيســــة، فالقبطيــــة في شخصــــه، 
ســـنة عـــبرت فيهـــا الأهـــوال، وبـــالرغم مـــن  ١٩٠٠الكنيســـة الـــتي يمتـــد عمرهـــا إلى أكثـــر مـــن 

 ذلك، فقد وقفت شاةة طاهرة  لأاا تمسكت بتاريخها وطقوسها وحياتا الليتورجية.

كنســي عــن الحيــاة الكنســية، ولأن عصــر الأنبــا شــنودة تميَّــز أيضــاً بفصــل القــانون ال 
فقد ظلم الأنبا شـنودة، الأنبـا بيشـوي عنـدما رسمـه أسـقفاً دون السـن القانونيـة الـتي حـددها 

 القانون الكنسي.

ـــم الأنبـــا بيشـــوي مـــرةً أخـــرى عنـــدما عُـــينِّ في مناصـــب أكـــبر منـــه بكثـــير، قـــد و  ظلُ
لأنـه اكتفــى  فأُسـقط في يـده، عنـدما وجــد نفسـه يتصـدى لموضـوعات عقائديــة لم يدرسـها 

بمــا يطفــو علــى الســطح الثقــافي القبطــي الــذي لا يظهــر عليــه إلاَّ القليــل جــداً مــن الأدبيــات 
الأرثوذكســـية الأصـــيلة، أمَّـــا أغلـــب مـــا يظهـــر علـــى هـــذا الســـطح، فهـــو مـــن الأدب الشـــعبي 

 الراسب في قاع الثقافة "المتأسلمة" التي هي ثقافة أغلبية المصريين.

  لأن مشـروعات الثقافـة الإنسـانية الرفيعـة -قصـد المصـريينأ- وهؤلاء أيضاً ظلُمـوا
 .إلخ وعادت "الأسلمة" بكل قوتا من اتجاهات "وهابية" و"طالبانية" ،قد انحسرت

ـــا بيشـــوي   ـــاً أن نجـــد الأنب ـــهأفي -ولـــذلك لم يكـــن غريب (حـــد مقالات
0F

علـــى موقعـــه  )١

                                                           
ومن  ).٤: ١بط  ٢رسول "شركاء الطبيعة الإلهية" (أنظر مقال: تأليه الإنسان وتفسير عبارة القديس بطرس ال) ١(

الجدير بالملاحظة أن الأنبا بيشوي رفع هذا المقال من على موقعه الرسمي على شبكة المعلومات الدولية (دون إبداء 
 أسباب)، ونشرته رابطة حماة الأيمان على موقعها، وسوف تجد عزيزي القارئ هذا المقال ضمن ملاحق هذا الباب.
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شـنودة في موضـوع الشـركة  يردد تعلـيم أسـتاذه الأنبـا -الرسمي على شبكة المعلومات الدولية
في الطبيعـة الإلهيــة، وإن كــان هنــاك فــارق جــوهري يمثـل خطــوة هامــة إلى الأمــام بالنســبة لــه، 

الإلهية، ولا نشترك في جوهر اللاهـوت.  energyوهي قوله إننا نشترك في القدرة أو الطاقة 
ات شـبه ويستعين علـى شـرح ذلـك بإضـاف ٢٠٠٧وعاد يكرر نفس التعليم في مؤتمر الفيوم 

، وكأن الثالوث آلة تولِّد وتعطي طاقات أو قوى، لا ثلاثـة أقـانيم الميكانيكاعلم علمية من 
 !!!!لهم حياة واحدة وقوة واحدة وطاقة واحدة 

وهنــا يكــون الأنبــا بيشــوي قــد ســبق أســتاذه في تأكيــد "الشــركة في الطاقــة"، ولكــن  
يقــول إن خطيئــة آدم هــي اشــتهاء نجــده يتراجــع مثــل أســتاذه نحــو "شــيطنة" النعمــة، عنــدما 

(الإلوهة
1F

١(. 

وعنــــدما تتحـــــول نعمــــة الشـــــركة في االله إلى ذات خطيــــة آدم، فتلـــــك هــــي الطامـــــة 
الكــبرى، وكــأن الــرب يســوع أعادنــا إلى مــا كنــا عليــه، بــل وجعلنــا "شــياطين"  لأن الســقطة  

 هي "اشتهاء الإلوهة". -حسب أستاذ الأنبا بيشوي-كانت 

ــا اشــتهاء الإلوهــة، فهــو فكــر الأنبــا شــنودة الخــاص الــذي يجــب تحليلــه وعرضــه  أمَّ
 على تسليم الآباء للوقوف على مدى اتفاقه وهذا التسليم.

لقد خُلـق آدم علـى صـورة االله ومثالـه أو حسـب الصـورة، وخلـق لكـي يكـون  -١
 "إلهاً" حسب تعبير معلمنا أثناسيوس نفسه:

 "الإنسان فانٍ بطبيعته لأنه خُلق من العدم

 أنه بسبب خلقه على صورة االله الكائن،إلاَّ 

                                                           
حيث يقول في المرجع السابق: "لأام يتماحكون بالكلام ناسين أن الخطية التي أسقطت آدم وحواء هو أاما أرادا  )١(

 أن يصيرا مثل االله في المعرفة. والتي أسقطت إبليس نفسه هو أنه أراد أن يصير مثل العلى قائلاً...".
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 كان ممكناً أن يقاوم الفناء الطبيعي

 )،١٩: ٦ويبقى في عدم فساد لو أنه أبقى االله في معرفته .." (سفر الحكمة 

 وبوجوده في حالة عدم الفساد (الخلود)،

 كان ممكناً أن يعيش منذ ذلك الحين كاالله

أنا قلت إنكم آلهة، وبنو  :كما يشير الكتاب المقدس إلى ذلك فيما يقول
 - ١١: ص ٤)" (تجسد الكلمة فصل ٧ - ٦: ٨٢العلي كلكم .. (مزمور 

 د. جوزيف موريس). ٢٠٠٢القاهرة  –الترجمة العربية  ١٢

وهنا يحق لنا أن نسأل: أين ورد عند الآباء جميعاً أن سقوط آدم كان هـو اشـتهاء  
 الإلوهة؟

 االله، أي ما كان يملكه؟ كيف يشتهي آدم ما كان قد أُعطي له من

لم يكــن اشــتهاء الإلوهــة هــو ســبب ســقوط آدم، بــل كــان اشــتهاء أن يكــون مثــل  
االله بـــدون االله، أي بانقطـــاع الشـــركة، وهـــو مـــا يؤكـــده القـــديس أثناســـيوس نفســـه في عبـــارة 

 دقيقة موجزة في الفصل الثاني من الرسالة إلى الوثنيين، حيث يقول:

ك تأمله في االله، وبدأ يحدد كيانه، فسقط كلاهما "ولكن بسبب إلحاح الحية تر 
في الإحساس الجسداني ... وأدرك كلاهما أاما لم يتعريا من ملابسهما، بل 

عقليهما إلى الاتجاه المضاد"  turnedمن تأمل الأمور الإلهية لأاما أدارا 
الرسالة ضد الوثنيين  – ١٩٧١جامعة اوكسفورد  –(راجع الأصل اليوناني 

 ).٩ - ٨صفحات  R.W. Thomsonالكلمة تحقيق  وتجسد

لقــــد جــــاء المســــيح لــــه الــــد لكــــي يعيــــدنا إلى االله الآب، لا أنْ يعُيــــدنا إلى حالتنــــا  
فـة لا نحصـل فيهـا علـى الحيـاة الأبديـة كعطيـة الأولى، أو لكي يخدعنا ويدعونا إلى شركة مزيَّ 
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لأرثوذكســــية هــــي أن االله مــــن االله، وهــــي شــــركتنا في اللاهــــوت نفســــه  لأن أبســــط مبــــادئ ا
في صــلاة الصــلح، وحســب  يالأبــدي" حســب الاعــتراف الأرثوذكســ "العظــيم :وحــده هــو

)، ولكنـه ١٦: ٦تيمـو  ١"االله وحده له عدم الموت سـاكناً في نـور لا يـدنى منـه" ( :الإنجيل
لم يبــقَ في مجــده الإلهــي بعيــداً عنــا، بــل جــاء لكــي يخلصــنا، واتحــد ابنــه الوحيــد بجســد مثــل 

حســب تعبــير القــديس أثناســيوس الرســولي (تجســد الكلمــة -دنا وبطبيعــة قابلــة للمــوت جسـ
)  لكــي يبيــد المــوت ويعطــي لنــا الحيــاة الأبديــة الــتي هــي حيــاة ١٦ - ٥خــلال كــل فصــول 

 الثالوث.

وشــركتنا في حيــاة االله هــي شــركة ةلــوق في الخــالق لا لكــي يصــبح الإنســان خالقــاً 
بــل لكــي يصــل الإنســان إلى غايــة خلقــه، وهــي أن  -حســب تصــور الأنبــا شــنودة وحــده-

 يعيش إلى الأبد كصورة االله.

 لقد ذ تخطي كل هذه العقائد:إذن،  -٢

 خلق الإنسان على صورة االله. -

 تنازل الابن وتجسده. -

 الاتحاد الأقنومي، أي اتحاد أقنوم الابن بالناسوت. -

 سكنى الروح القدس فينا. -

 كشركة في الحياة الإلهية.تناول جسد ودم عمانوئيل  -

 الكنيسة جسد المسيح الحي. -

 عمل الابن كخالق ووسيط العهد الجديد وكفادي وةلِّص. -

وهكـــذا ذ إفـــراغ الأرثوذكســـية تمامـــاً مـــن جوهرهـــا الأصـــيل الرســـولي، وذلـــك  -٣
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 بإنكار شركتنا في الثالوث بواسطة رأس الكنيسة الرب يسوع المسيح نفسه.

 مركز كل هذا هو موضوع واحد هو:، و السبب في كل ذلكو 

إنكار الشركة فـي االله، وبالتـالي بقـاء الإنسـان فـي حالـة انفصـال أبـدي بـدون  
 صلة باالله.

عنــــد الأنبــــا -ن عــــن االله الثــــالوث ظــــاهر تمامــــاً فصــــل الإنســــايمكننــــا أن نقــــرر أن و 
 في الآتي: -شنودة

 لإفخارستيا.في التأكيد على أننا نتناول الناسوت وحده في سر ا أولاً:

 في التأكيد على أن الروح القدس لا يسكن فينا، بل ننال مواهبه فقط. ثانياً:

أن موت الرب يسوع على الصليب لم يكن لتجديـد الطبيعـة الإنسـانية، في  ثالثاً:
بــل لــدفع ثمــن خطايــا الإنســان الله الآب، فجــاء هــذا تعلــيمٌ يؤكــد حــتى انفصــال الابــن عــن 

 إعلانات الخلاص في السرائر الكنسية، لا سيما الإفخارستيا.الآب، وانفصال الابن عن 

إنكــــار تألُّــــه ناســــوت رأس الكنيســــة، يســــوع المســــيح ربنــــا. وبقــــاء هــــذا في  رابعــــاً:
الناسوت في صورته الطبيعية كما كان قبل القيامة هـو الـذي يؤكـد تعلـيم الأنبـا شـنودة بأننـا 

يقـال مـن إن المسـيح يسـوع نفسـه لم نتناول الناسـوت وحـده، بـل إن مـا هـو أفظـع، هـو مـا 
يعُطِ لناسوته الحياة الجديدة الناهضـة مـن المـوت ... وهكـذا يكـون الأنبـا شـنودة قـد سـقط 

م لأنـــه يـــردد تعلـــيم ٤٣١في هرطقـــة نســـطور وصـــار تحـــت حكـــم المـــع المســـكوني الثالـــث 
 نسطور.

وهــو  -لهيــة" وجـاء الأنبــا بيشـوي الــذي تـزعَّم مقاومــة تعلـيم "الشــركة في الطبيعـة الإ 
لكـي يقـع هـو بـدوره في هرطقـة  -كغيره من جيل أساقفة رُسموا بـدون أيـة مـؤهلات لاهوتيـة

أنوميــوس الــتي فصــلت قــوة وطاقــة وعمــل اللاهــوت عــن جــوهر اللاهــوت، وحُكِــم عليهــا في 
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م الــــذي قطــــع أتبــــاع أنوميــــوس مــــن شــــركة الكنيســــة الجامعــــة ٣٨١المــــع المســــكوني الثــــاني 

سابع الذي اعتبر أتبـاع هـذه الهرطقـة غـير مسـيحيين "لأاـم يعمِّـدون حسب نص القانون ال
ــا الابــن والــروح القــدس حيــث أعُلِنــا معــاً في  بغطســةٍ واحــدة"  لأن االله هــو الآب وحــده، أمَّ

اللاهـوت وطاقـة مـن طاقـات اللاهـوت خُلقـت  ىالزمان وفي التاريخ، فهما معـاً قـوة مـن قـو 
ك أعُيــدت معموديــة الأنــوميين حســب نــص القــانون لكــي تعمــل في الزمــان والتــاريخ، ولــذل

 .)2F١(م٣٨١السابع من قوانين المع الثاني 

 لكي:بذه الصورة البشعة يمتد خط الفصل بين االله والإنسان و 

آدم الجديـد أو الصـورة الجديـدة الـتي لنـا في عـن ية الأولى دمالآالصورة يفصل  -١
 الرب يسوع المسيح نفسه. ،الثاني

هوت عن الناسوت، الأمـر الـذي يترتـب عليـه أن نأخـذ الناسـوت فصل اللاي -٢
وحــده في صــورته الآدميــة كمــا كــان آدم بعــد الســقوط قــابلاً للمــوت، لا في صــورته الجديــدة 

 .، وغالبة الموت والدينونةالحية للأبد والواهبة الحياة

ــــروح القــــدس، الأمــــر الــــذي لا يبقــــى معــــه في ي -٣ ــــوم ال فصــــل المواهــــب عــــن أقن
 ة سُكنى الله نفسه، بل تصبح الكنيسة جماعة تسير حسب أهواء القيادة.الكنيس

الــرب يســوع  فصــل التجســد والصــلب والقيامــة عــن الأســرار، كــأن مــا فعلــهي -٤
، أو لكي يبقـى في ذاكـرة البشـر، وهـو مـنهج حركـة الإصـلاح الـذي عائد إليه هو أو للآب

نعـدم الاتحـاد السـري حـتى في ساد لاهوت هذه الحركـة منـذ القـرن السـادس عشـر، وبـذلك ي
 السرائر ذاتا.

وأخيراً تعود هرطقة أنوميوس تطل برأسها مـن جديـد في محاولـة التسـتر علـى فصـل  

                                                           
 .٢١٧ص   The Rudder pageراجع الموسوعة القانونية  )١(
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 الإنسان عن االله بالقول بأن الجوهر الإلهي يختلف تماماً عن الطاقة الإلهية.

ضـح لنـا بجـلاء أن فصـل اللاهـوت عـن التـاريخ الكنسـي يقـع خلـف كــل توهكـذا ي
 لسقوط الذي أدى إلى فصل الجوهر عن الطاقة، أو عن القوة الإلهية.هذا ا

  ولكي نزيد الأمر إيضاحاً نستعرض معاً في عجالة هرطقة أنوميوس.
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 الفصل الثاني

 Eunomiusهرطقة أنوميوس 

 

م في قرية من قرى كبادوكيـة. تعلـم المنطـق، تعـرَّف علـى ٣٣٠وُلد أنوميوس حوالي  
قف الأريوســـي الـــذي حـــاول أن يصـــبح أســـقفاً للإســـكندرية. جورجيـــوس الكبـــادوكي الأســـ

 - ٢٧: ٢ثيؤدوريـت  –(تاريخ الكنيسـة  Eudoxiusرُسِم شماساً بواسطة أسقف إنطاكية 
م. يـــذكر ثيؤدوريـــت المـــؤرخ ٣٦٠. مـــات ســـنة Cyzicus)، ثم رســـم أخـــيراً أســـقفاً علـــى ٢٩

وي حســب شــهادة القــديس ) أنـه قــدَّم قــانون إيمــان خــاص بــه. أنكــر الإيمــان النيقــا٢٩: ٢(
 ).٤٥: ٢وسقراط المؤرخ (تاريخ الكنيسة  Desynodis: 30اثناسيوس 

كتـــب دفاعـــاً عـــن إيمانـــه، ورد عليـــه القـــديس باســـيليوس، ثم أكمـــل الـــرد القـــديس  
 غريغوريوس النيسي.

حسب قانون إيمان أنوميوس نلمـح الارتبـاط الكامـل بالأريوسـية. وهـذا هـو الـنص   
"ربنـــا يســـوع المســـيح الـــذي بـــه : ٤: ١يس باســـيليوس علـــى انوميـــوس لقـــدكمـــا ورد في رد ا

جاءت كـل الكائنـات إلى الوجـود، هـو صـورة وخـتم قـوة الآب وطاقتـه. لـيس شـبيهاً بجـوهر 
 ولا بالروح القدس ..". ،الآب الذي ولده

ويبدو خداع الأريوسية والأنوميـة في اسـتعمال مفـردات صـحيحة، ولكـن في إطـار 
خــالق كــل الأشــياء .... وغيرهــا. ولكــن  –قــوة الآب  –المخلــص  – الهرطقــة مثــل: الــرب

لــــيس مــــن ذات جــــوهر الآب. وعبــــارة انوميــــوس صــــريحة  ،الابــــن رغــــم كــــل هــــذه الألقــــاب
الآب غـــير مولـــود، والابـــن مولـــود مـــن الآب، لكـــن مـــا هـــي هـــذه الـــولادة؟ هـــي "وقاطعـــة: 

هـو ةتلـف تمامـاً عـن  خلق. لا يمكن لـلآب أن يعطـي جـوهره لمـن يولـد، لأن مـا هـو مولـود
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 ).٨الآب" (الدفاع 

ــــن إلى الوجــــود بقــــوة االله  ــــوس: "جــــاء الاب ــــل أســــتاذه أري ــــوس أيضــــاً مث يقــــول أنومي
 الآب".

تعـني عنـد انوميـوس الآب وحـده، لأن اخـتلاف اســم  ousiaوكانـت كلمـة جـوهر 
 هما جوهره الخاص.الآب عن اسم الابن يعني أن لكل من

اخــتلاف أسمــاء الأقــانيم يعــني اخــتلاف جــوهر   وترتكــز هرطقــة أنوميــوس علــى أن 
كل أقنوم  لأن كل أقنـوم يحمـل اسمـاً ةتلفـاً، ولـذلك فجـوهر هـذا الأقنـوم لابـد وأن يختلـف 
عن جوهر الأقنوم الآخر الذي يحمل اسماً آخر. فتطابق الاسم مع الجوهر أمر حتمـي عنـد 

خــاص بــه ةتلــف عــن الآب والابــن جــوهر لكــل مــن انوميــوس، واخــتلاف الاســم يعــني أن 
جوهر الآخـر، والسـبب في ذلـك هـو اخـتلاف الاسـم، في حـين أن اسـم الآب يصـبح اسمـاً 
ــــذين عاصــــروا  ــــن، وهــــو رد الآبــــاء ال ــــنٌ، فــــلا آب بــــدون اب ــــه اب غــــير حقيقــــي إذا لم يكــــن ل

 الأريوسية مثل العظيم أثناسيوس الرسولي.

فصــلاً كــاملاً في  ثم تطــور فكــره إلى فصــل الطاقــة عــن الجــوهر، وقــد كتــب في ذلــك 
(١٠: ٢٢كتاب الدفاع 
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"إذا كانـــت  كـــالآتي:  ٦٣ - ٦٢وكانـــت حجـــة أنوميـــوس كمـــا عرضـــها في الفقـــرة 
الطاقة من الجوهر أو في الجوهر، فإن الطاقـة توجـد مـع الجـوهر. وفي الخطـاب الخـاص بـاالله، 

 في الزمان ..". ر االله زمنية لأاا لم تعمل إلاَّ فاالله أزلي لكن طاقات جوه

"نحن نعترف بأن الجوهر الإلهي بلا بداية، بسيط، بـلا اايـة، ولكـن  ويقول أيضاً:
نحن نعترف أن القوة الفاعلة لها بداية لأن أعمال االله أو جوهره، أي القوة الفاعلـة للجـوهر 

                                                           
 .٦٣ – ٦٢فقرات  ٣٠٥مجلد  Sources Chretinnesجع الأصل اليوناني مع الترجمة الفرنسية في را )١(
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 ).٥٨: ٢٣(الدفاع  "تتم في الزمان، ولذلك لا يمكن أن تكون الطاقة بلا بداية

"الآب غـــير مولـــود، وهـــذا هـــو  علـــى الثـــالوث يقـــول: وعنـــدما يطبـــق هـــذا الكـــلام
واسـتخدام أسمـاء ةتلفـة يشـهد بـاختلاف الجـوهر" . الابن مولود، وهذا هـو جـوهره. جوهره

 ).١٢: ١٨(الدفاع 

 وجاء رد الآباء حاسماً:

لأن   إن اختلاف الأسمـاء هـو تثليـث الأقـانيم، وهـو مـا يؤكـد الجـوهر الواحـد -١
 .الواحد ذات الجوهر هذه الأسماء هي علاقة في

"قوتــه الأزليــة ولاهوتــه"، فــإن الرســول لا  ٢٠: ١عنــدما يقــول الرســول في رو  -٢
 يفصل بين قوة االله والألوهة.

 Energeiaالجوهر والقوة الفاعلة 

أو البئـــر الـــذي  ،في رد القـــديس غريغوريـــوس النيســـي علـــى انوميـــوس نلمـــح الخطـــر 
 = energyوميــوس وحــدة الجــوهر والطاقــة ســوف يســقط فيــه الأنبــا بيشــوي. لقــد رفــض أن

energeia  واعتـبر أن هـذا يعـني أن العــالم أو الكـون يجـب أن يكــون أزليـاً، ولـذلك فــالجوهر
ousia  والطاقــةenergeia  ليســا معــاً ولا يوجــد بينهمــا أيــة علاقــة حــتى يمكــن أن يقــال إن

(دة االله الآبالعالم ةلوق من العدم لأن طاقة الخلق خاصة بالابن المخلوق بإرا
4F

١(. 

وكـــان ســـؤال أنوميـــوس الـــذي رد عليـــه القـــديس باســـيليوس وغـــيره هـــو: هـــل يمكـــن 
 معرفة جوهر اللاهوت؟

                                                           
(1) T. Kopecek. A History of Neo-Arianism 1979, p338-339. 
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علـى موضـوع أو  الاطلاعوالمعرفة هنا ليست كالمعرفة الآتية نتيجة قراءة كتاب أو 

شـترك في معرفـة يهي شركة، ولذلك من يشترك في جوهر اللاهـوت المقصودة مقال. المعرفة 
ن يشــترك يعــرف ســر الله نفســه بكيانــه. وهنــا يجــب أن نــدقق تمامــاً في اختيــار الكلمــات: مَــا

وجــود االله نفســه، أي يشــترك في كــل مــا يعرفــه االله نفســه، وهــذا مســتحيل علــى أي ةلــوق. 
(تؤكد ذلك ٢٣٤والعودة إلى رسالة القديس باسيليوس 
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ع الشـــــركة في ولا يشـــــرح موضـــــو  عـــــن يؤكـــــد القـــــديس باســـــيليوس أنـــــه لا يتحـــــدث
"هـل تعبـد مـا  :ضع في أول سطر في الرسالةالطبيعة الإلهية، بل يجيب على السؤال الذي وُ 

هــذا ســؤال انوميــوس. وإذا أجــاب المــؤمن حســب عبــارات  ،تعــرف أم تعبــد مــا لا تعــرف؟"
 القديس باسيليوس:

ن أعرف، قالوا لي على الفور، ما هو جوهر الذي "إذا أجبت، أنا أعبد مَ 
عند ذلك، إذا اعترفت وقلت أنا أجهل الجوهر يقولون لي إذن أنت تعبده؟ 
ن لا تعرف. وأنا أجيب بأن فعل يعرف له عدة معاني: نحن نعرف تعبد مَ 

ولكن ليس  ،عظمة االله وقوته وحكمته، وصلاحه وعنايته بنا وعدل أحكامه
 ."جوهره .. الخ

صــفات لجــوهر إن صــفات االله هــي  -كمــا يلاحــظ القــديس باســيليوس-وبــالطبع  
 فارغ. نوميين سؤال سفسطائي، عبارة عن لغوٍ االله، وهنا يصبح سؤال الأ

 وعبارة القديس باسيليوس التالية هامة جداً وهي خاصة بالهرطقة:

For they confess themselves that there is a 

distinction between the essence of each of the 

                                                           
 Know – Knowledgeراجع النص الانجليزي في ملحق هذا الباب، ولاحظ أننا وضعنا خطوطاً تحت كلمات:  )١(

– essence – ignorant. 
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attributes enumerated. 

 فون بأنه يوجد اختلاف أو فرق بين الجوهر وكل من هذه الصفات.هم يعتر 

 ويضيف القديس باسيليوس موضحاً جوهر الهرطقة:

The operations are various, and the essence 

simple. 

 .وهكذا هو الإيمان المسيحي الذي لا يقبل أي تركيب في جوهر اللاهوت

We say that we know our God from his 

operations  

 نحن نعرف االله من أعماله أو طاقاته

but we are not undertake to approach near his 

essence  

 ولكننا لا نسعى لأن نقترب من جوهره

 ثم يضيف:

His operations come down to us, but His 

essence remains beyond our reach. 

 يظل بعيداً عن إدراكنا". "أعماله أو طاقاته تصل إلينا، ولكن جوهره

 والخلاصة هي أن فصل الطاقة عن الجوهر تنكر علينا معرفة االله نفسه.
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دري ما هو سبب التدليس الدائم الذي يحاول به الأنبا بيشوي ستر الأخطـاء ألا  

 اللاهوتية القاتلة التي وقع فيها الأنبا شنودة والتي يدافع هو عنها بحرارة وعناد.

 ه رداً على هذا السؤال:نريد أن نسمع من

إذا كانـــت طاقـــة اللاهـــوت غـــير جـــوهر اللاهـــوت وتختلـــف عنـــه تمامـــاً، فهـــل هـــي 
 ةلوقة أم غير ةلوقة؟

 الأنومية. –إذا قال إاا ةلوقة، فهذا تعليم الأريوسية 

وإذا قــال إاــا غــير ةلوقــة، فقــد قبــل تحديــد الــامع الأرثوذكســية الــتي دعَّمــت رد 
بالامــاس، وأصــل دفــاع غريغوريــوس بالامــاس نجــده في كتابــات الآبــاء القــديس غريغوريــوس 

 باسيليوس وغريغوريوس النيسي، وهنا عليه أن يتراجع عما قاله.

 ما هو مركز الموضوع كله؟

إن أحد مصادر التهوّر في الرد والـدفاع عـن أخطـاء لاهوتيـة قاتلـة هـو الجهـل التـام  
بـالتطور اللغـوي الـذي أراد بـه الآبـاء عـبر مـا لا  بالتاريخ الكنسي، ويضاف إليه الجهل التام

وضــع مصــطلحات لاهوتيــة ثابتــة وواضــحة  -أحيانــاً  حــادٍ -ســنة مــن حــوار  ٨٠٠يقــل عــن 
 لكي:

 تغلق الباب تماماً في وجه الهرطقات. -١

ن مـــن أجـــل خـــلاص علِـــتعلـــن وتؤكـــد التعلـــيم المســـيحي الأرثوذكســـي الـــذي أُ  -٢
 الإنسان.
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 مثال:

معروفــــة قبــــل انتشــــار الإنجيــــل، واســــتُخدمت في  Ousiaر" كانــــت كلمــــة "الجــــوه
يشـرح  ،مؤلفات فلاسفة اليونـان. وفي مقالـة القـديس أثناسـيوس: "الـدفاع عـن مجمـع نيقيـة"

لنــا أن مراوغــة الأريوســيين لم تكــن كلمــة "جــوهر"، ولا حــتى "الواحــد مــع الآب"، أو "مــن 
(ذات جوهر الآب"
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 -والــــــتي تعــــــني مــــــن ذات جــــــوهر الآب- Homoousiosلم تنقــــــذ كلمــــــة  ،أكُــــــرر
وتصـــبح  Ousiosو  Homo" لكـــي تفصـــل بـــين Iالتعلـــيم، ولا حـــتى إضـــافة حـــرف "اليوتـــا 

Homoiousios ائــدأي مشــابه لــلآب، الحــد الفاصــل، فقــد ظــل أمــام الأريوســيين أربــع عق 
 :تدميرهار عليهم أساسية تعذَّ 

ولا الخـــلاص ولا الحيـــاة المصـــير الأبـــدي للإنســـان الـــذي لم ينـــل لا التبـــني  :ىالأولـــ
" نــال اً ةلوقــ اً بــل هــو "إلهــ ،الأبديــة مــن االله  لأن المخلــص يســوع المســيح لــيس إلهــاً حقيقيــاً 

 إلوهيته من الآب، ولذلك يعجز عن أن يعطي الحياة الأبدية لمن يؤمنون به.

والـتي  ،المعمودية، وهي سـر الانضـمام إلى جسـد المسـيح الكنيسـة الجامعـة :ةالثاني
 ن أن يعطي فيها ةلوق أي نعمة  لأاا سر بنوة المؤمنين الله الآب.لا يمك

ــ الإفخارســتيا  لأن تنــاول جســد ةلــوق مثلنــا، أو جســد إلــه ةلــوق لــيس  :ةالثالث
الــتي  ، وفاعليتــهفقــط خدعــة وكذبــة، بــل هــو لا يفيــد، ممــا يقضــي علــى عظمــة وجــلال الســر

 وغفران الخطايا. تعطي لنا القيامة من الأموات، والحياة الأبدية، بل

حلــول الــروح القــدس في المــؤمنين  لأن الــروح القــدس هــو العطيــة الأبديــة  :ةالرابعــ

                                                           
المساوي للآب في الجوهر ترجمة غير دقيقة وتفتح الباب أمام تصور وجود جوهر للآب وجوهر للابن وهما معاً  )١(

 متساويان وهذا ليس تعليماً  مسيحياً.
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  لأننـــا بـــدون الـــروح القـــدس لا علاقـــة شـــركة الـــتي أعطاهـــا الآب لنـــا في ابنـــه يســـوع المســـيح

 .حقيقية لنا مع الآب، ولا مع الابن نفسه

 Energyالطاقة 

صـــلت بـــين الجـــوهر والطاقـــة. وكانـــت كانـــت هرطقـــة انوميـــوس هـــي أول هرطقـــة ف 
لـــق في حجـــة انوميـــوس أن العـــالم أو الكـــون المخلـــوق مـــن العـــدم لا يمكـــن أن يكـــون قـــد خُ 

لأن أزلية الطاقة الإلهية تفترض أزلية العالم أو الكـون. هـذه   الزمان بواسطة طاقة إلهية أزلية
الكلمــة الخــالق  Logosجــل االله، بــل كانــت لتقــويض إلوهيــة اللوغــوس أالحجــة لم تكــن مــن 

). وخلــف هـذه الحجــة تختفــي أحـد ملامــح الفكــر الـوثني القــديم، وهــو أن االله ١: ١(يوحنـا 
ومــن هنــا جــاء  ،لــه طبيعــة، وأن لهــذه الطبيعــة قــوانين تحكمهــا، وأن االله والعــالم كلاهمــا أزلي

(التعليم بأزلية المادة
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ة، بــل االله هــو أقــانيم لهــا لكــن االله لــيس طبيعــة بــالمعنى الــوثني الســائد قبــل المســيحي 
إرادة حـــــرة، ولا تخضـــــع هـــــذه الإرادة لطبيعـــــة، لأن خضـــــوع الإرادة لطبيعـــــة هـــــو الكينونـــــة 
الإنســـانية، بـــل كينونـــة كـــل الكائنـــات الـــتي لا تملـــك وجودهـــا  لأن هـــذا الوجـــود جـــاء مـــن 

 بحدود طبيعة خلقه. دٌ العدم، وما جاء من العدم مقيَّ 

عــة، ولــذلك كــان التعلــيم العــام عنــد كــل آبــاء لكــن االله يعلــو علــى حــدود كــل طبي
ن لــيس كطبيعــة، بــل نــة وتعمــل في الأقــانيم، والأقــانيم تعُلَــالقــرون الأولى هــو أن الطبيعــة مُعلَ 

لا ســــيما في إعـــلان المحبــــة والفـــداء والشــــركة  لأن هـــذه الإعلانــــات هـــي العلاقــــة  ،كأقـــانيم
قــة الشخصــية". لقــد كانــت ولا تــزال الأقنوميــة بــين الثــالوث والبشــر، أو مــا نصــفه بـــ "العلا

ــــدة الثــــالوث، وعقيــــدة التجســــد، وبــــاقي العقائــــد الأرثوذكســــية النابعــــة  مــــن الثــــالوث، عقي
للوثنيــة، بــل للفكــر الحــديث نفســه  والــتي تعلــن الثــالوث، هــي اكــبر تحــدٍّ بالثــالوث، والمتصــلة 
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٢١ 

 
لـــيم + الـــذي أصـــبح فيـــه الإنســـان طبيعـــة خاضـــعة لتفـــاعلات كيميائيـــة + هرمونـــات + تع

عادات موروثة + عادات مكتسبة ... الخ. ولم يعد الإنسان يـرى نفسـه أمـام آلات التقـدم 
ــــالإعلام والنظــــام  ــــى أنــــه "شــــخص"، بــــل تحاصَــــر إرادة الإنســــان وحريتــــه ب ــــوجي عل التكنول

 السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

 وأطبيعــة وقبـل أن نـُتهم بأننــا ننكـر أن الثــالوث لـه طبيعــة، نقـول إن الكــلام عـن ال
إلى بنـا يعـود يفتقـر إلى غـنى الإنجيـل، بـل و هو كلام أو خطاب فلسفي بدون أقانيم الجوهر 
، ولـــــذلك مـــــن العبـــــارات الخالـــــدة للقـــــديس الـــــتي لا تعـــــرف أقـــــانيم الجـــــوهر الإلهـــــي الوثنيـــــة

 :غريغوريوس بالاماس

" إن االله عندما أعلن عن نفسه لموسى لم يقل "أنا الجوهر، بل قال أنا الكائن"
)، وبالتالي فالذي هو كائن (االله) لا يصدر من الجوهر، بل ١٤: ٣(خروج 

الجوهر هو الذي يصدر من الذي هو الكائن. لأن الذي هو الكائن يحوي في 
تعريب دير  ٧٢ص  ٣: ١٢راجع الثلاثية الثالثة ( ذاته الكيان بكامله"

 .)١٩٩٦حرف منشورات التراث الآبائي دير ال –القديس جاورجيوس 

ـــــارة  القـــــديس غريغوريـــــوس  وعبـــــارة القـــــديس غريغوريـــــوس بالامـــــاس هـــــي ذات عب
 .٦٢٥: ٣٦مجلد  ٣: ٤٥النزينزي مقالة 

دفــــــع ثمنــــــه القــــــديس مكســــــيموس المعــــــترف (ولــــــد  ،وفصــــــل الجــــــوهر عــــــن الطاقــــــة
الــذي قُطــع لســانه ويــده لكــي لا يكتــب ولا يــتكلم في الأمــور اللاهوتيــة بقــرار  ،)٥٨٠عــام

فقــــد قــــاوم  –م ٦٦٢أغســــطس  ١٣م ورقــــد في الــــرب في ٦٢٢ة مــــن بطريــــرك القســــطنطيني
(مكسيموس المعترف ذلك التعليم رغم النفي والتشريد
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 الفصل الثالث

 لماذا يجب علينا مقاومة فصل الجوهر عن الطاقة؟

 

قــد يبــدو أن الموضــوع بأكملــه موضــوعاً فلســفياً أمــام عقــول مثقلــة بمــوم الحيــاة،  
 الصحة، ... الخ.و امعات، الجو الأولاد، و والأسعار، 

لكــــن الأمــــر لــــيس كــــذلك بــــالمرة  لأن في قلــــب هــــذا الجــــدل السفســــطائي ثــــلاث  
 عطايا إلهية المصدر، إلهية العمل، إلهية الديمومة، بل أبدية:

 القيامة من الأموات. :الأولى

 الخلود في السماء والحياة الأبدية. :الثانية

 رؤية ومعاينة االله كأبناء. :الثالثة

وســريع علــى الأنبــا  حاســمٍ  د حصــرنا الكــلام هنــا علــى ثلاثــة فقــط مــن أجــل ردٍّ لقــ 
أدرك خطــورة إنكــار التعلــيم بالشــركة في االله، أو الطبيعــة الإلهيــة، وحــاول أن بيشــوي الــذي 

يعود إليه، لا من باب الأرثوذكسية الواضح، بل بإضافة غموض وضـباب عقلـي نـاتج عـن 
مــا يؤخــذ مــن االله الثــالوث، في حــين أن القــوة أو الطاقــة  اعتبـار أن القــوة أو الطاقــة هــي كــل

 لا تتبنى الإنسان كشخص (أي أقنوم).

ومــن المثــير للضــحك أن أضــاف الأنبــا بيشــوي إلى قائمــة الاتامــات الــتي ألصــقوها  
                                                                                                                                              
- Andrew Louth, Maximus The Confessor(Early Church Fathers). 
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بي أنـــني أعُلِّـــم بـــأن البشـــر أقـــانيم، وأضـــاف هـــو مـــن عنـــده كعادتـــه في التزويـــر (أقـــانيم مثـــل 

 الثالوث).

البشر أقانيم فعلاً  لأام صورة االله الـذي هـو أقـانيم الثـالوث، ولكـن أن  الحاصلو 
لا يمكـــن لعاقـــل أن يقـــول مثـــل أقـــانيم الثـــالوث  لأن الصـــورة لـــن تكـــون مثـــل الأصـــل، فقـــد 

 خُلِقَت كصورة، وستظل إلى الأبد صورة.

مـن ولا  ،هذه العطايا الثلاثة لم تعُطَ لنا من الخليقة، ولا من ناسـوت الـرب وحـده 
ولــه ذات حيــاة ومجــد الآب  ،اللاهــوت وحــده، بــل مــن الابــن الــذي لــه ذات جــوهر الآب

 وبواسطة الروح القدس.

يوحنـا  –لقد خاض هذا الصراع عظمـاء اللاهـوت الشـرقي: مكسـيموس المعـترف  
غريغوريـوس بالامـاس. وهـؤلاء هـم أخلـص مـن جـدَّد لاهـوت القـديس كـيرلس  –الدمشقي 

ة الأرثوذكسية بعد محاولات الأوطاخيين الذين نشـروا فكـرهم تحـت الكبير وأعاده إلى حظير 
"طبيعـة واحـدة" لإخفـاء الأوطاخيــة تحـت رداء القـديس كـيرلس السـكندري، وهــؤلاء  عنـوان

بكـــل أســـف عـــادوا إلى الظهـــور مـــرة ثانيـــة عـــبر تـــاريخ الكنيســـة الشـــرقية الأرثوذكســـية، وإلى 
ديثاً غــير مرغــوب فيــه لــدى بعــض عهــد قريــب جــداً كــان الحــديث عــن ناســوت المســيح حــ

شــر كتــاب القــديس أثناســيوس "الــرد علــى أبولينــاريوس" حــاول عنــدما نُ فقيــادات الأقبــاط. 
الـــــــبعض منعـــــــه  لأن الكتـــــــاب يؤكـــــــد أن جســـــــد المســـــــيح ةلـــــــوق مثـــــــل ســـــــائر الأجســـــــاد 

(الإنسانية
9F
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ورج راجع رد القديس أثناسيوس الرسولي على أبوليناريوس، تجسد ربنا يسوع المسيح، تعريب وتعليقات د. ج) ١(

: ظهور المسيح أيضاً  راجع شرته مؤسسة القديس أنطونيوس، سلسلة كتابات الآباء.ن، ١٩٨٣حبيب بباوي، يناير 
 .١٩٨٤المحيي، وهو الجزء الثاني لرد أثناسيوس على أبوليناريوس، والذي نشرته مؤسسة القديس أنطونيوس في يناير 
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 energy, essenceتمايز الجوهر والطاقة، أي 

الكنســي ســابقاً الأب الأرثوذكســي ماينــدورف  مــا نقدمــه هنــا هــو لأســتاذ التــاريخ 
 Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themesعـن كتـاب 

منصب أستاذ التاريخ الكنسي في معهـد القـديس فلاديميـير  Meyendorffوقد شغل الأب 
 حتى وفاته.

مجــال عقيــدة "التمــايز بــين الجــوهر والطاقــة الإلهيــة كــان لا يمكــن تجنبــه في  الــنص:
ه يتضــمن شـــركة الإنســـان المخلــوق في حيـــاة االله غـــير المخلــوق الـــذي يظـــل ه، لأن التألُّـــالتألُّــ

"جــوهره" عاليــاً (ســامياً) ولا يمكــن الشــركة فيــه مطلقــاً. وكــل جوانــب العقيــدة الخاصــة بــاالله 
ســـوف تـــبرز بشـــكل تلقـــائي خـــلال الجـــدل بـــين غريغوريـــوس بالامـــاس ومعارضـــيه في القـــرن 

والأقــانيم  -الطاقــة  -عشــر. و(تعلــيم بالامــاس) هــو أن "العناصــر الثلاثــة": الجــوهر  الرابــع
 م).١٩٧٤طبعة  – ١٨٦(ص  خاصة باالله" -بالضرورة- الإلهية

وهــذه - ثم بعــد أن يــذكر الفــرق الخــاص بعقيــدة الثــالوث بــين الآبــاء وأوغســطينوس 
 يقول الأب مايندورف: -نقطة لا تخصنا هنا رغم أهميتها

ـــــالوث) تتمـــــايز في الجـــــوهر  "إذا  رغـــــم أن الجـــــوهر واحـــــد  ،كانـــــت الأقـــــانيم (في الث
ويشــترك فيــه الأقــانيم، يصــبح الجــوهر يعلــو ولا يصــل إليــه الإنســان، وإذا كــان الإنســان في 
المسيح يقابل االله "وجهاً لوجه"، وهـذه هـي شـركة حقيقيـة في الوجـود الإلهـي، فهـذا الوجـود 

ن يكـــون ســـوى عطيـــة مـــن االله، وهـــذا يصـــون طبيعـــة الجـــوهر ك فيـــه لا يمكـــن أالإلهـــي المشـــترَ 
هــــو الطاقــــة الإلهيــــة لأن االله الحــــي  ،االله لذاتــــه الــــذي يعلــــو ويصــــون االله نفســــه. هــــذا عطــــاءُ 

 ).١٨٧والشخص هو حقاً إلهٌ عطَّاء" (ص 
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 ما هو الأصل الآبائي للتمايز بين الجوهر والطاقة؟

 يجيب الأب مايندورف: 

- energiesفـــإن أعمـــال االله أو الطاقـــات  ،وهر االله)"علـــى أســـاس وحدانيـــة (جـــ 
يؤكـدون حقيقيـة وحدانيـة جـوهر االله.  -باسيليوس وغريغوريوس النيسـي :عند الآباء اليونان

وبرهـــان باســـيليوس المشـــهور في دفاعـــه عـــن إلوهيـــة الـــروح القـــدس هـــو أن الـــروح القـــدس لـــه 
تخدمه القــــديس غريغوريــــوس ذات الطاقــــة الإلهيــــة الــــتي لــــلآب والابــــن. ونفــــس التعلــــيم يســــ

النيســي لكــي يؤكــد وحدانيــة جــوهر الآب والابــن والــروح القــدس بســبب وحدانيــة عملهــم" 
 ).١٨٥(المرجع السابق ص 

لإنـزال   ويذكر بعد ذلك الأب مايندورف أن تمايز الجـوهر عـن الطاقـة هـو "رفـضٌ   
ر فكـــــرة لأن الجـــــوه  )١٨٧كينونـــــة االله إلى موضـــــوع فلســـــفي هـــــو الجـــــوهر البســـــيط" (ص 

 :فلسفية. ثم يعود ويؤكد أيضاً 

"The Triple distinction – essence, hypostasis, energies is not a 

division of God's being. 

(ص  "في كيـــــان االله اً ز الثلاثـــــي بـــــين الجـــــوهر، والأقـــــانيم، والطاقـــــة لـــــيس انقســـــاميُ اأن التمـــــ
١٨٧.( 

(١٣٤١مت ذلــك في مجمــع ورغــم أن الكنيســة اليونانيــة الأرثوذكســية قــد حســ
10F

١( 
الأنبــا بيشــوي وغــيره مــن الــذين ذلــك غــير معــروفٍ عنــد في القســطنطينية، إلاَّ أنــه يبــدو أن 
 فصلوا دراسة اللاهوت عن التاريخ.

                                                           
(1) J. Meyendorff, A Study of Gregory Plalams pp 4276. 
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 نص من القديس غريغوريوس بالاماس:

يه المنظور في الد المقبل "تجلي الرب على جبل طابور كان مقدمةً لتجلِّ 
لوا لمعاينته بعيون أجسادهم، لماذا لا يعاين أيضاً (الآتي). وما دام ال رسل أهُِّ

أنقياء القلوب بعيون نفوسهم مقدمة ظهوره بالروح وعربونه؟ ولكن ما دام ابن 
االله، في محبته للبشر التي لا مثيل لها، لم يقتصر على اتحاد أقنومه الإلهي 

يا له من عجب و -بل اتحد  ،بطبيعتنا، باتخاذه جسداً حياً ونفساً ذات ذهن
بالأقانيم البشرية نفسها ممتزجاً مع كل المؤمنين بمناولة جسده  -غزير فريد

المقدس، إذ يصبح معنا جسداً واحداً ويجعلنا هياكل للإلوهة بكاملها  لأنه 
 ) ...."٩: ٢في جسد المسيح "يحل كل ملء اللاهوت جسدياً" (كولوسي 

الثلاثية  -قديسين الهدوئيين الدفاع عن ال –القديس غريغوريوس بالاماس (
م تعريب دير مار جرجس الحرف ١٩٩٦منشورات التراث الآبائي  –الأولى 

 .)١١١ص 

وبــالطبع إذا كــان التعلــيم الســائد عــن الإفخارســتيا هــو أننــا نتنــاول جســد المســيح  
وحـــده بـــدون اللاهـــوت، فإننـــا لا يجـــب أن ننـــدهش مـــن رســـالة الكترونيـــة بتوقيـــع "الناســـكة 

تدافع فيها عن تعليم الأنبا شنودة وتقول: "إننا نتحد بـإرادة االله الآب لأن الابـن  الصغيرة"
عمــل مشــيئة الــذي أرســلني ...". فــإذا كــان الابــن متحــداً بــالآب أ"طعــامي أن  :نفســه قــال

 !!!دون أن نشترك في الطبيعة الإلهيةإرادياً، فنحن نتحد بنفس الإرادة 

نــوم، وكأنــه يوجــد شــيء اسمــه إرادة موجــودة وهنــا نــرى ذات فصــل الإرادة عــن الأق 
 بلا أقنوم أو أن الأقنوم بلا طبيعة.

بأنــه دعـوة لا أسـاس لهــا في المسـيحية، بــل  ق علــى هـذا الكـلام ألاَّ كـن أن نعلِّـلا يم
 هي فكر متأسلم يقوم أصلاً على فصل الثالوث عن الإنسان.
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 ما يؤكده القديس غريغوريوس بالاماس:

السماوية التي يقتنيها السالكون بصورة تليق باالله مشتركين في "إن القوة الإلهية 
 حياةً  أيضاً""حياة الروح القدس غير المنفصلة عنه، كما كان يعيش بولس 

، حياة من جاء ليسكن فيه حسب قول مكسيموس الإلهي. إن أبديةً  إلهيةً 
منذ -مثل هذه الحياة لا تزال موجودة في طبيعة الروح القدس عينها التي هي 

أن يؤلِّه. وهي التي يسميها القديسون عن حق "روحاً" و"إلوهة"  -الأزل
المرجع ( بوصفها عطية مؤلهِّة، لا تنفصل أبداً عن الروح القدس الذي يهبها"

 .)٢٦السابق ص 

 وهنا يقف القديس غريغوريوس بالاماس على طرفي نقيض من بدعة انوميوس: 

سـتعلانات عمـل الأقـانيم، فـلا طاقـة بـلا هـي ا ،القـوة -الطاقة  -الجوهر إن  -١
جــوهر، ولا قـــوة بــلا أقنـــوم  لأن انفصــال الطاقـــة أو القــوة عـــن الأقــانيم يعـــني أن للطاقـــة أو 
القوة كيـانٌ خـاص بـا غـير الكيـان أو الجـوهر الإلهـي، وعندئـذٍ تكـون إمَّـا مسـاوية الله، وهـذا 

ذا يعـــني أن الــذي خلَّصـــنا وأعطانـــا هــو الشـــرك بعينــه وتعـــدد الآلهـــة، وإمَّــا أاـــا غــير االله، وهـــ
المصير الأبدي والقيامـة هـو آخـر غـير االله الثـالوث، وهـو مـا يهـدم كـل مـا جـاءت بـه بشـارة 

 الإنجيل.

 ليت السكارى بالكلمات ينالون يقظةً من روح الآب.

علـَن لنـا لـيس إن  -٢
ُ
جوهر االله فوق الإدراك ويعلو على معرفة الإنسان، بينمـا الم

والانبثــاق في الــروح  ،والبنــوة في الابــن ،الكينونــة الإلهيــة، بــل الأبــوة في الآب جــوهر االله أي
 القدس الذي نعرفه من التقديس.
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ما الذي يحاول الأنبا بيشوي إنكاره باستخدامه نص القديس 
(باسيليوس؟
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دون  ،يســتخدم الأنبــا بيشــوي هــذا الــنص لكــي يفصــل الطاقــة عــن الجــوهر الإلهــي
فصـل يخلـق إلهـاً آخـر اسمـه "الطاقـة" يعطـي الخلـود والحيـاة الأبديـة. هـذا أن يعرف أن هذا ال

الاتام نراه في ثلاثية القديس غريغوريوس بالاماس  لأن انفصال الطاقـة الإلهيـة عـن الجـوهر 
(الإلهي، وقدرة هذه الطاقة على أن تعطي الحياة الأبدية يعني وجود إلهين

12F
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 الطاقة هي قوة الأقنوم:

إجابتــــه زال تــــديس غريغوريــــوس بالامــــاس إلى الســــؤال القــــديم الــــذي لا ويعــــود القــــ 
ـــة طبيعيـــة، أي طبيعـــة في  ةبعيـــد ـــا شـــنودة والأنبـــا بيشـــوي: هـــل الخلـــود حال عـــن إدراك الأنب

 أم هي عطية؟ ،الإنسان

"إذا كان التألُّه متعلقـاً بقـدرة طبيعيـة وكـان معـدوداً بـالطبع  :يجيب غريغوريوس بالاماس
(ة، فالإنســـان المؤلَّـــه يكـــون عنـــد ذلـــك بالضـــرورة االله بـــالطبع"بـــين ســـنن الطبيعـــ

13F

. بـــل ويصـــبح )٣

                                                           
يقول فيه: "نحن  -قام نيافته بترجمته–استشهد الأنبا بيشوي في المقال المشار إليه بنص من عند القديس باسيليوس  )١(

نقول أننا نعرف عظمة االله، وسلطانه، وحكمته، وصلاحه، وعنايته بنا، وعدالة حكمه، لكن ليس جوهره ذاته... إن 
ول أننا نعرف االله من طاقاته، على أننا لا نشرع في الاقتراب من جوهره... الطاقات تتنوع أما الجوهر فبسيط، لكننا نق

إن طاقاته تأتى إلينا من فوق أما جوهره فيظل بعيداً عن منالنا.. إذن معرفة الجوهر الإهى تتضمن إدراك أنه لا يسبر 
جود)." (الرسالة إلى غوره، وموضوع عبادتنا ليس هو أن نفهم الجوهر لكن أن نفهم أن هذا الجوهر كائن (مو 

مجموعة آباء ما بعد نيقية اللد الثامن). ولعل القارئ يدرك أن ما قاله القديس باسيليوس،  ٢و ١أمفيلوخيوس الفقرة 
 ليس هو ما فهمه، وأراد الأنبا بيشوي أن يستخلصه.

 .٤١ - ٤٠ص  ١٩٩٦ –الحرف  –تعريب دير القديس جاورجيوس  –الثلاثية الثالثة  )٢(

 .٤٢لمرجع السابق صا )٣(



٢٩ 

 
("االله بالمعنى الحقيقي" -حسب عبارة غريغوريوس بالاماس-الإنسان الخالد بالطبيعة 

14F

١(. 

 الخلود هو الإلوهة، وهو النعمة أيضاً:

ــركِ   ، ولــيس مــن الأنبــا شــنودة والأنبــا بيشــوي هــو خطيــة كــلٍّ  بــاالله والسـقوط في الشِّ
خطيــة الآبــاء أو خطيــة الــذين شــرحوا الشــركة في الطبيعــة الإلهيــة  لأن الخلــود هــو تألُّــه كــل 

ــ ،أو أكثــر واحــدٍ  المـؤمنين، ولــيس تألُّــه شــخصٍ  رك مــن أساســها  لأننــا ممـا يــدحض تمــة الشِّ
 .، بل لأننا كلنا خالدون بالنعمةل عبادةً من أحد بسبب الخلودالن نن

 غوريوس بالاماس خلاصة تعليم الآباء:وهنا يقدم القديس غري

"التألُّه عند الآباء هو قوة جوهرية من قوى االله. والجوهر الذي تكون قواه 
الجوهرية ةلوقة يكون بالضرورة ةلوقاً. تلك هي الحماقة التي وقع فيها 

(كثيرة"  ةتلفة ومراتٍ  بأشكالٍ  ،هذا الشقي Barlaam(برلعام) 
15F

٢(. 

  

                                                           
 .٤٣المرجع السابق ص  )١(

 . وبرلعام هذا كان يحارب تعليم الآباء وتصدى له القديس غريغوريوس بالاماس.٤٧المرجع السابق ص  )٢(



٣٠ 

 

 الخلاصة:

  لأن الطاقـة صـادرة فصل الطاقة عن الأقانيم والجوهر الإلهي هو ضـلالٌ  إن أولاً: 
السـبب يعمـل الثـالوث فينـا، بـل ويعطينـا الثـالوث مـن  اذمن جوهر االله وليست ةلوقة، ولهـ

 خلوده الإلهي عطية الخلود.

ــاً:  يعــني أنــه توجــد طاقــة قــادرة علــى أن تعطــي  ،إن فصــل الطاقــة عــن الجــوهر ثاني
 ة الأبدية، وهذا يعني أاا إلهٌ آخر غير الثالوث.الخلود والحيا

يعـني أننـا قـد نلنـا التبـني مـن مصـدر آخـر غـير  ،إن فصـل الطاقـة عـن الجـوهر ثالثاً: 
 الآب والابن والروح القدس، وأننا أصبحنا أبناء لهذا المصدر.

  



٣١ 

 

 الفصل الرابع

 لماذا التمييز بين الجوهر والطاقة؟

 

 بين الجوهر والطاقة؟ ،ما بالاماسز الآباء، لا سيلماذا ميَّ 

لأن الشــركة هــي معرفــة، ومعرفــة جــوهر االله تعــني أننــا قــادرون علــى   والجــواب هــو 
اســــتيعاب حقيقــــة الوجــــود والكيــــان الإلهــــي، وهــــذا مســــتحيل، بــــل كمــــا يــــذكر البروفســــور  

(أستاذ اللاهوت بجامعة أثينا إن معاينة ورؤية جوهر االله تجديف Karmirisكارميرس 
16F

١(. 

 هفالإنسـان لا يرقـى إلى ذات كينونـة أو جــوهر االله لأنـه اشـترك في حيـاة االله، ولكنــ 
يحيا كمخلوق ينـال الخلـود والحيـاة الأبديـة والبنـوة وعـدم الفسـاد لكـي يحيـا في عمـق الشـركة 
الإلهيــة دون تحـــوُّلٍ في كيانـــه المخلـــوق. وكـــان الأنبـــا شـــنودة هـــو أول مـــن قـــال إن الشـــركة في 

يــة تعــني أن الإنســان يصــبح مثــل االله قــادراً علــى كــل شــيء، عالمــاً بكــل شــيء، الطبيعــة الإله
 بلا خطية وموجوداً في كل مكان.

نضع أمام القارئ بعض الكلمات الخالدة للقـديس غريغوريـوس بالامـاس مـن هنا و  
 :دير الحرف –دير القديس جاورجيوس الثلاثية الثالثة تعريب 

ول إن ما ينسكب علينا بالابن هو غير "سمعنا القديس باسيليوس الكبير يق
                                                           

من  ١٠٧ – ١٠٥، وراجع أيضاً ص ٣٤٩ – ٢٩٤م صفحات ١٩٥٣أنظر كتابة اللاهوت العقيدي طبعة أثينا  )١(
 الفصل الرابع من كتاب الأب:

John S. Romanides, The Ancestral Sin, ISBN: 0- 9707303-1-4. 



٣٢ 

 
). وهو نص من مقالة القديس باسيليوس ضد ٢٥ةلوق" (الثلاثية الثالثة ص 

 ).٧٧٢: ٢٩أنوميوس (مجلد 

"هذه القوة الإلهية والسماوية التي يقتنيها السالكون بصورة تليق باالله، 
لس مشتركين في حياة الروح القدس غير المنفصلة عنه، كما كان يعيش بو 

حسب قول مكسيموس -أيضاً حياةً إلهيةً أبدية، حياة من جاء ليسكن فيه 
إن مثل هذه الحياة لا تزال موجودة. إاا موجودة في طبيعة  -الإلهي (المعترف)

الروح القدس عينها التي هي، منذ الأزل، (أي لا يوجد لها بداية)" (الثلاثية 
 ).٢٦الثالثة ص 

 قل غريغوريوس بالاماس، ويقول:وعن ديونيسيوس الأريوباغي ين 

شعاعاً "يسمي ذلك النور  -الذي إلى جانب ذلك-"إن ديونيسيوس العظيم 
عطيةً مؤلهِّة ومبدأ الإلوهة"، أي "، يسميه أيضاً "بالفعل اً فائق الضياء وإلهي

) وإنه ٨: ١٢اً لا بألغاز (عدد نه ... إن االله يدع ذاته يرُى عيامبدأ التألُّ 
النفس بالجسد والتصاقه بأعضائه،  التصاق به (المستحقين) يلتصق بالخليقين

وإنه يتَّحد بم حتى أنه يأتي ويسكن كله فيهم كلهم، وإنه بالابن ينسكب 
 ).٤٥)". (الثلاثية الثالثة ص ٦: ٣الروح علينا بغزارة (تيطس 

وهنـــا يعـــود بالامـــاس إلى المبـــدأ الأساســـي في التمييـــز بـــين الجـــوهر والقـــوة ويخاطـــب 
 لعام:بر 

ه عند الآباء هو قوة جوهرية من قوى االله. والجوهر الذي قواه الجوهرية "فالتألُّ 
ةلوقة يكون بالضرورة ةلوقاً. تلك هي الحماقة التي وقع فيها هذا الشقي 

 ٌ ، فإنه لا يخجل من قوله إن (برلعام) بأشكال ةتلفة ومرات كثيرة كما هو بينِّ
 - ٤٧( الثلاثية الثالثة ص  "هي ةلوقةسائر قدرات االله وقواه الطبيعية 

٤٨.( 



٣٣ 

 
"الحياة الأبدية قد حلَّت في الإنسان المؤلَّه دون أن تنفصل عن االله. هكذا  

) (الثلاثية ٢٠: ٢كان بولس يقول "أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ" (غلا 
 ).٥٥الثالثة ص 

ع الكنيســــة وإذا كــــان الأنبــــا بيشــــوي قــــد سمــــح لنفســــه أن يقبــــل مــــا حددتــــه مجــــام 
وهـو مـا يجـب علينـا أن نشـجعه علـى السـير فيـه، إلاَّ أن ذلـك جـاء -الأرثوذكسية البيزنطية 

 -عـــن غـــير علـــم-خـــارج إطـــار الفهـــم التـــاريخي واللغـــوي واللاهـــوتي الصـــحيح، ولـــذلك راح 
 يدافع عن ضلال فصل الإنسان عن االله.

رغـــم أنـــه هـــو  ،وحـــتى لا يقـــول أحـــدٌ بأننـــا اعتمـــدنا علـــى كتابـــات بالامـــاس وحـــده
أكثــر مـــن درس تعلـــيم الآبـــاء، فإننـــا هنـــا نقــدم أهـــم ملاحظـــة للقـــديس كـــيرلس الســـكندري 

 :يكانيكا وغيرها، بل درس اللاهوتالذي لم يدرس الفيزياء والم

"نفس القوة التي تقدِّس والتي تنبثق من جوهر الآب تكمِّل كل غير الكاملين. 
يعمل فينا بنفسه، وإذا لم يكن هو هذه نعترف بأاا الروح القدس ... وإذا لم 

االله بالطبيعة، وإذا كان الروح القدس نفسه ينال التقديس ويمتلئ بالقداسة 
بالشركة من الجوهر الإلهي، وإذا كان هو يساعدنا فقط على أن يعطي النعمة 
التي أعُطيت له، فالنتيجة الواضحة هي أن نعمة الروح القدس تقدَّم بواسطة 

صحيح ... إنه بواسطة نفسه يعمل فينا الروح، وحقاً  ةلوق، وهذا غير
بذاته بالشركة لكي يجعلنا شركاء الطبيعة الإلهية"  unitingيقدِّسنا ويتُحِدنا 

 ).٥٩٧: ٧٥من كتاب الكنز مجلد  ٣٣(فقرة 

وفي الحوار السابع من كتاب الثـالوث وفي رده علـى بعـض الأسـئلة يشـرح القـديس   
 بدون الأقنوم:كيرلس أنه لا توجد نعمة 

كيرلس: هل نحن نؤمن ونقول بأن الجنس البشري الكائن على الأرض هو 
 صورة االله.



٣٤ 

 
 السائل: حقاً.

ويطبع  Sealكيرلس: ألا يطبع فينا الروح هذه الصورة الإلهية مثل ختم 
 بذلك الجمال السماوي الفائق فينا.

 ية.السائل: ولكنه لا يعمل ذلك لأنه االله، بل كخادم للنعمة الإله

فنحن لا ننال االله نفسه، بل نحن ننال مجرد  ،كيرلس: إذا كان هذا صحيحاً 
 نعمة تعطى لنا بواسطته.

 السائل: هذا ما يبدو لي.

 وهنا يقدم القديس كيرلس التعليم الرسولي الآبائي: 

كيرلس: إذن كان يجب أن ندعو الجنس البشري صورة النعمة وليس صورة 
ا وأعُطينا البقاء، فقد خُلِقَ البشر "مثل االله" ونفخ االله ... ولكن عندما خُلقن

االله فيهم نسمة الحياة، ولكن بعد أن فقدوا القداسة أعُيدوا مرةً ثانيةً إلى 
الكيان الأصلي والجمال القديم. وحقاً نفخ المسيح على الرسل القديسين 

طيت ). فإذا كانت النعمة التي أع٢٢ُ: ٢٠وقال أقبلوا الروح القدس (يوحنا 
لهم منفصلة عن جوهر الروح، فلماذا لم يذكر موسى المبارك ذلك ... ولماذا 

اقبلوا نعمة بواسطة خدمة الروح القدس؟ لكن موسى   :لم يقل المسيح لنا
)، وهذا يعني أن طبيعة االله هي حقاً حياة ٢٦: ١كتب "نسمة الحياة" (تك 

حقاً يعني الروح الروح القدس، فإنه  :... وعندما نسمع صوت المخلص يقول
القدس نفسه الذي يجعله يسكن فينا، وهو الذي يقدمه إلى نفوس المؤمنين 
لأنه بواسطته وفيه يجددهم إلى الصورة الأصلية، أي إلى ذاته وإلى مثال كيانه 
بواسطة التقديس ... لأنه يجددنا حسب هذه الصورة إلى الأصل والمثال أي 

(من جديد) إلى ذات صورة االله. وهذا  طبيعة الآب والابن ...  لأننا نتكون



٣٥ 

 
منا إياه الرسول "يا أبنائي الذين ألدهم مرةً ثانيةً حتى يتكوَّن المسيح ما يعلِّ 

ن فينا بالروح لأنه من خلاله يجددنا ويعيدنا فيهم". والآن هو (المسيح) يتكوَّ 
 وأعطانا من جديد الروح. عَ بَ إلى االله. لأننا تجددنا حسب المسيح الذي طَ 

 أي تصحيح لما ذكرته. السائل: ليس لديَّ 

بل آلهة. وعلينا أن نسأل  ،هياكل االله -ونحن حقاً -كيرلس: لقد دعينا 
المقاومين (المعارضين): هل نحن حقاً نشترك فقط في نعمة عارية وخالية من 
الأقنوم؟ ولكن هذا عير صحيح  لأننا هياكل الروح الكائن، وبسبب كيانه 

الطبيعة الإلهية  فيآلهة، وبسبب الاتحاد دخلنا الشركة الإلهي دُعينا نحن 
 .)17F١()١٠٨٩ - ١٠٨٨: ٧٥الفائقة ..." (الحوار السابع مجلد 

م لا يمكــــن أن يمــــر دون رد، ٢٠٠٧إن مــــا ذكــــره الأنبــــا بيشــــوي في مــــؤتمر الفيــــوم  
 ولكننا سوف نكتفي بعبارة حاسمة للقديس غريغوريوس بالاماس:

(برلعام) حتى سقط في هوة عميقة كهذه؟ لقد  "قد يتساءل أحدٌ ماذا عمل
فحص بالعقل والفلسفة الطبيعية ما يتجاوز العقل والطبيعة" (الثلاثية الثالثة 

 ).٩١ص 

 وينقل بالاماس شرح الآباء كما سجَّله مكسيموس قائلاً:

"ولكن كيف نعرف أن هذا النور هو أيضاً تأليه؟ اسمع الأب نفسه، فإنه بعد 
اتحاداً شبيهاً باتحاد النفس -ين باالله ستطاع عن كيفية اتحاد المؤلهَّ تعبيره قدر الم

يختم قائلاً: إنه يظل كله  -ه الإنسان كله بنعمة االله المتأنسبالجسد لكي يؤلَّ 
إنساناً بالطبع في نفسه وجسده، ويصبح كله إلهاً في نفسه وجسده بالنعمة 

                                                           
 لاحظ عزيزي القارئ حرف الجر "في" الوارد في السطر الأخير. )١(



٣٦ 

 
برمته" (المرجع السابق ص  نهوالإشراق الإلهي الذي للمجد السعيد الذي يزيِّ 

١٠٣.( 

 في العصر الوسيط الأوربي نفسه نجد:حتى على بالاماس، بل  اً وليس الأمر قاصر 

Meister Echartكــل مــن 
)
18F

Hadewijchو  )١
)
19F

 Angelusوفي الــذروة نجــد  )٢

Silesius
)
20F

الـذي يعُـد أخـر  )21F٤(م١٢٤٠وفي مصر نجد الأب بولس البوشي أسقف مصـر  )٣
ي تفضَّل الأب المستشرق سمير خليل اليسوعي بنشر مقالة "في التثليـث معاقل الآباء، والذ

 م.١٩٨٣ – ٤التراث العربي المسيحي مجلد  –والتجسد وصحة الديانة المسيحية" 

 وهذه بعض عبارات بولس البوشي:

"إن االله لمَّا خلق أبانا آدم وجعله في الفردوس، ااه أن يأكل من عود المعصية 
ون باطلاً، كوم الذي تأكل منه موتاً تموت ... وقول االله لا ي... قائلاً في الي

افتراق النفس من الجسم  لأنه بافتراق الأفضل هو بل كما أن الموت المحسوس 
من الأدنى يكون الموت واقعاً بالأدنى، هكذا نفهم عن الموت المعقول أنه 

د أكله من افتراق روح االله من نفس الإنسان، وهو أشد الموت وأشنعه ... فعن
ا من نفسه التي با كان هالشجرة نزع االله منه في ذلك الوقت روح قدسه ونزع

الموت  ،سبب حياته المؤبدة (الأبدية) مع االله ... فمات بحق، ذلك اليوم
المعقول ... وهكذا نسله من بعده صائرون إلى التراب مثله". (في التثليث 

 ).٢١٣ – ٢١٠والتجسد وصحة الديانة المسيحية ص 

                                                           
(1) http:// en. Wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart 

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Hadewijch 

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Angelus 

(4) http://www.st-mina.com/main/Coptic-Stories/saint/460.asp- 



٣٧ 

 
أن الأنبا بولس البوشـي يتفـق مـع كـيرلس الكبـير ملاحظةً هامة، وهي وهنا نلحظ 

 وغيره من الآباء  لأنه يؤكد أن مفارقة الروح القدس هي (الموت الروحي) أو (العقلي).

ورداً علـــى ســـؤال خـــاص بمـــوت الـــنفس مـــن عنـــد الأنبـــا بـــولس البوشـــي ومـــن عنـــد 
(القديس كيرلس الكبير

22F

 دث فعلاً للنفس، وظهر ذلك في الآتي:ندرك أن الموت ح )١

 فقدان رؤية االله ومعرفته معرفةً حقيقيةً. -١

 انقطاع الصلاة والتسبيح مع القوات السمائية. -٢

عـــدم  ـــو الإنســـان  ـــواً روحيـــاً وهـــو مـــا أثَّـــر علـــى الجســـد، وجعلـــه في وضـــع  -٣
د فضـعيف" أضعف بكثير مـن الـنفس حسـب عبـارة الـرب: "أمـا الـروح فنشـيط، وأمـا الجسـ

 ).٤١: ٢٦(مت 

 لماذا لم يعُد الإنسان إلى الفناء أو العدم؟

صـــلاح االله، والإبقـــاء علـــى الجـــنس البشـــري حـــتى يجـــيء  :والجـــواب الصـــحيح هـــو 
المخلص ويرد الحياة الأبدية للبشر. وبذه المناسبة نلفت النظر إلى أنه من الموضوعات الـتي 

وضوع "نزول المسيح إلى الجحيم" الذي تعلنـه صـلوات  لم نرَ فيها بحثاً كاملاً أو دقيقاً هو م
فقـــد قـــال رســـول الـــرب إنـــه ســـبى كـــل الكنـــائس الأرثوذكســـية  لأنـــه هـــدم قـــوات الجحـــيم، 

 ).٦: ٤الجحيم (أف 

 الأنبا بولس البوشي وتعليم الآباء

 يشرح الأنبا بولس هذا التعليم هكذا: 
                                                           

والكتاب منشور على  .٢٠٠٧ –القاهرة  –راجع د. جورج حبيب بباوي، الخلاص كما شرحه القديس كيرلس  )١(
 موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية.



٣٨ 

 
ل إلينا لة أن يوصِّ منهم بالجم "وكل من أتى من نسل آدم ... لم يقدر أحدٌ 

 ).٢١٤الحياة المؤبدة (الأبدية)" (المرجع السابق ص 

 لماذا هذه الدقة؟ 

 يجيب الأنبا بولس البوشي: 

 "لكواا لم تكن في جوهره ...

 للذي بلا ابتداء ياة التي با انتهاء لم تكن إلاَّ لأن الح

 ).٢١٤االله الكلمة" (المرجع السابق ص  ... ولم يكن كذلك إلاَّ 

هنــا يجيــب الأنبــا بــولس البوشــى علــي ســؤال عاصــفة الحــرب علــي الــروح القــدس و 
 والشركة في الطبيعة الإلهية:

  االله الكلمة "فلم يكن كذلك إلاَّ 

  ولم يوصلها إلينا بلاهوته

 لأننا لسنا من ذلك الجوهر الخالق الأزلي،

 ).١٢٥ولا نلائمه بشيء (نشبهه في شيء)" (المرجع السابق ص 

 إذن؟ماذا حدث 

 "فشاء بتحننه أن يتجسد

 واتحد بالجسد مع لاهوته

 ذلك الجسدإلى  وأوصل الحياة المؤبدة (الأبدية)



٣٩ 

 
 ثم أوصلها إلينا كافة المؤمنين به

 بالنسبة لذلك الجسد المأخوذ منا

 ... 

 وهكذا خلَّص النفوس المعتقلة منذ البدء

 التي تسلط عليها الشيطان بالمخالفة

 ).٢١٧ – ٢١٦قهر" (المرجع السابق ص فخلصها بالعدل لا بال

 عنـدما كتـب د. -كمـا تخيَّـل الـبعض-ولذلك لم يكن أحد يحارب العـدل الإلهـي 
(هاني مينا ميخائيل أن أحد صفات العدل الإلهي هو أنه يخلِّص

23F

١(. 

 كيف جاءت الحياة الأبدية إلينا؟

 يجيب القديس بولس البوشى:

 د به من البشرية بقيامته من الأموات"ثم أوصل الحياة الأبدية للجسد المتَّح

 وأوصل إلينا، نحن، تلك الحياة

 بالنسبة التي لنا مع الجسد المأخوذ من جنسنا ...

 ثم زاد ... بتفضله وشاء أن يجعل لنا الشركة

                                                           
تقديم ومراجعة الأنبا أثناسيوس مطران  لا عقوبة.راجع د. هاني مينا ميخائيل: العدالة الإلهية حياة لا موت، مغفرة  )١(

 .٢٠٠٩بني سويف المتنيح، القاهرة 



٤٠ 

 
 والصلة مع ذلك الجسد المقدس ...

 حتى تكون تلك الحياة المؤبدة التي صارت لذلك الجسد

 طبيعة، ،تصير فينا بالكمال والحق

 فأعطانا أولاً روح (الروح) القدس بالمعمودية ...

 ثم بعد ذلك زادنا تفضلاً ...

 )٥٢ – ٥١: ٦فأعطانا جسده المحي (يوحنا 

 ثم عرفنا ما هو الخبز فقال:

 ،والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي

 حتى أنه زاد ذلك أعلاناً قائلاً 

 إن لم تأكلوا جسد ابن البشر

 م حياة أبدية فيكموتشربوا دمه ليس لك

 وقوله فيكم يعني

 أاا تصير في جوهركم

 لا تكون خارجة عنكم ولا غريبة منكم.

 ما ذلك فقال: لأن جسدي مأكل حق ...ولِ 

 وقوله مأكل حق لان لاهوته المتحد بجسده



٤١ 

 
ه بحقٍ تحَّ اهو قد   لا بشبه، د بذا الخبز المقدس وصيرَّ

 الحقلآب اثم قال ما هو أعظم ... وكما أرسلني 

 ٥٧: ٦(يوحنا  "ن يأكلني يحيا من أجليمن أجل الآب، كذلك مَ  وأنا حيٌّ 
 الترجمة القبطية)

 )٥١: ٦... فقال أولاً الخبز المحيي (يوحنا 

 وعرفنا أن ذلك الخبز هو جسده بحق،

 ن يأكلني يعني أنه إله متجسد،ثم قال ثالثاً مَ 

 ولم يفترق لاهوته من ناسوته

 انفمن ينال باستحقاق وإيم

 فهو يحل فيه،

 – ٢١٧ويعطيه الحياة التي أعطاها للجسد المتَّحد به" (المرجع السابق ص 
٢٢٤.( 

ويؤكد الأنبا بولس البوشى بعد ذلك حقيقة قيامتنا بسبب قيامـة الـرب يسـوع، لا 
قيامــــة  علــــيم الســــائد الآن، فــــلا توجــــد إلاَّ بســــبب مــــا يســــمى بـــــ "قيامــــة عامــــة" حســــب الت

 عبارة الرسول بولس: بالمسيح، وذلك بحسب

  جسد ضعفنا"قال الرسول: إنه عتيد أن يغيرِّ 

 ه شبيهاً بجسد مجده، كفعل يده القويةويغُيرِّ 



٤٢ 

 
 )،٢١: ٣الذي له يتعبد كل شيء (راجع فيلبى 

 فإن لم يحل في الإنسان ما هو أشرف منه،

 وهو الروح القدس والسراير (الأسرار) المحيية للإله الكلمة ...

ب ولا ميراث في تلك الملكوت المؤبدة" (المرجع السابق ص فليس له نصي
٢٢٦ – ٢٢٥.( 

 الذين يتناولون الناسوت فقط

ل" ل ولا يؤُكَـهم ليسوا فقط نساطرة حسب عبارة أشهر نساطرة هـذا الزمـان "يؤُكَـ
اللاهــوت بنــا ظنــاً منــه أنــه يوجــد عاقــل واحــد يقــول إن اللاهــوت يؤُكــل،  اتحــادلكــي ينفــي 
"لأن   تكفــي "،جســدي مأكــل حــق"بــولس البوشــى عــن كلمــة الــرب يســوع  وعبــارة الأنبــا

 لا بشبه ..." ه بحقٍ لاهوته المتحد بجسده هو قد اتحد بذا الخبز المقدس وصيرَّ 

يقــول الأب صــفرونيوس في  ،مــا قبــل القــرن العاشــرإلى  ربمــا يعــود ،وفي نــص جميــل
 أحد رسائله القصيرة عن تحول الخبز والخمر:

م البتول والدة الإله، حِ ح القدس الذي كوَّن ذات الناسوت في رَ "نستدعي الرو 
، بل لكي ينقل اً واحد اً لا لكي يكون ناسوتاً جديداً لأن للرب الواحد ناسوت

قوة حياة االله الكلمة إلى الخبز والخمر، وهي ذات قوة القيامة، وهي نفسها 
 لوقاً، بل نورُ قوة الرب الذي تجلَّى علي جبل طابور والتي لم تكن نوراً ة

من نور الشمس حسب شهادة  للاهوت  لأن النور كان أكثر باءٍ ا
تعُطي  ىخر الأناجيل. وأما الأكل، فهو شجرة الحياة لأنه لا توجد وسيلة أ

الأكل، فهو تنازل إلهي عظيم مثل تنازل الثالوث لكي  لنا يقين التناول إلاَّ 
عمودية المقدسة. ونحن نقُسِّم يغسلنا في مياه الحميم الثاني الجديد، أي الم



٤٣ 

 
ليس كأعضاء متفرقة مثل ذبائح العهد  ،الجسد لا كي نفصله، بل لكي يوزَّع

القديم، بل لكي يوزَّع جسداً كاملاً يعطي لنا الحياة الأبدية وغفران الخطايا 
نعمة إلى  والشركة في الطبيعة الإلهية، أي انتقال الطبيعة المخلوقة من العدم

بواسطة الابن وبالروح  ن االله الآب والتي لا تعُطى إلاَّ ية التي مالحياة الأبد
القدس  لأن الروح القدس يفتح لنا كنوز التجديد وقوة الخليقة الجديدة التي 

 نالت ميراث الحياة الأبدية في المسيح ..." 

  الشتائمالذين لا يعرفون إلاَّ 

إنســان تجــاوز أبســط وصــايا  علــي مصــدرها. لا ردَّ إلى  أحيانــا أعُيــد رســالة الشــتائم
فــلا مجــال للشــتائم بــالمرة. ولكنــني  ،المســيح. ولأن مــا نكتبــه هــو للمســيح ومــن أجــل المســيح

 عبـارةً  شـخصٍ  يُّ أ أن ينسـب ليَ  ىالأسماء، إنني أتحد أقول لأكثر من إنسان ولا داعٍ لذكر
ي بـدأ الهجـوم للتـاريخ، لم أكـن أنـا الـذ ،تمس الكنيسـة القبطيـة الأرثوذكسـية. ولكـن واحدةً 

علي الأنبا شنودة، بـل هـو مـن وضـع قائمـة اتامـات كثـيرة منهـا الجهـل، وعـدم معرفـة اللغـة 
 اليونانية التي لا يعرفها هو، وعدم دراسة الآباء، ومحاربة لاهوت المسيح ... الخ.

مــن جــانبي حــتى ظهــر اسمــي في مجلــة  ســنة دون ردٍّ  ٢٥لقــد اســتمرت هــذه الحملــة 
الـذين انضـموا لمـاكس ميشـيل (الأنبـا مكسـيموس) وأرسـلت تكـذيباً ولم الكرازة كواحـد مـن 

يــد في  التكــذيب، ثم أعُيــدت الاتامــات مــن جدهــذا تنشــره الكــرازة، بــل نشــر وطــني الــدولي 
نودة. عيــد نشــرها بعــد ذلــك في كتــاب "بــدع حديثــة" للأنبــا شــكتــب اللاهــوت المقــارن، ثم أُ 

تب لا في مجامع، وعشـنا لنـرى حكمـاً يصـدر مـن م في الكاكَ " تحُ "البدعَ  ىوهكذا عشنا لنر 
 فرصة للحوار. ةجانب واحد دون حق الدفاع عن التعليم، ودون أي

ومــع ذلــك لم أذكــر كلمــة واحــدة عــن الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية، بــل كــان كلامــي 
كله موجهاً للأنبا شنودة، ولم أتمه بالكفر كما أشاع الأنبا بيشـوي، وكمـا رتبـت بعـض وسـائل 

 مجزرة الاقتتال الداخلي.إلى  الإعلام في مصر لكي تقودنا جميعاً مثل قطيع من الغنم



٤٤ 

 
الموت أو يصفني بالإلحاد ... الخ، تعبـيراً يؤكـد أننـا لا ليَ وتبقي رسائل من يطلب 

تشـــهد  هـــؤلاء رســـائل واتامـــاتإن كانـــت نســـعى وراء المســـيح .... غفـــر االله للكـــل ... و 
 اللسان يحركون به ضعاف العقول. رغون "روحياً" ولا يملكون إلاَّ فابأام فقراء "عقلياً" و 

  



٤٥ 

 

 

 

 

 ملاحق الباب الأول

 

تأليه الإنسان وتفسير عبارة القديس بطرس الرسول " :مقال الأنبا بيشوي بعنوان -١
 ).٤: ١(بط ٢"شركاء الطبيعة الإلهية"

 سرياني."نزول الرب يسوع إلى الجحيم" من أناشيد القديس مار إفرام ال -٢

 باللغة الإنجليزية. – ٢٣٤رسالة القديس باسيليوس  -٣

 باللغة الإنجليزية. –مقالة الأب جورج فلورفسكي عن بالاماس  -٤

 
  



٤٦ 

 

 أولاً 

تأليه الإنسان وتفسير عبارة القديس بطرس الرسول "شركاء 
 ) ٤: ١(بط ٢الطبيعة الإلهية"

 المؤلف: الأنبا بيشوي مطران دمياط

 .حماة الايمانبطة راالمصدر: موقع 

)، فمـــا معـــنى هـــذه ٢٥: ١١(يـــو” أنـــا هـــو القيامـــة والحيـــاة“قـــال الســـيد المســـيح: 
 الكلمات الإلهية؟

المسـيح  الخـلاص مـن الخطيـة الأصـلية، وصـلب الإنسـان  في هـيإن الحياة الأبدية 
قيامتــه نتحــد فيهــا مــع المســيح بشــبه موتــه، لكــى نصــير أيضــاً ب الــتيالمعموديــة  فيالعتيــق هــو 
 .)٦(انظر رو

ـــة ومـــن بعـــدهافي  مغفـــرة الخطايـــا الفعليـــة هـــو بـــدم المســـيح  ســـرىفي  ســـر المعمودي
 .)الإفخارستياالتوبة والتناول (

الاعــــتراف الأخــــير عــــن جســــد الــــرب في  الإلهــــيالقــــداس في  يقــــول الأب الكــــاهن
 ودمه {يعطى عنا خلاصاً، وغفراناً للخطايا، وحياة أبدية لمن يتناول منه}

جســــد الــــرب ودمــــه هــــو عربــــون للحيــــاة الأبديــــة، نســــتعد لــــه بالتوبــــة  التنــــاول مــــن
كقــــول ” بـــدواا لـــن يــــرى أحـــد الـــرب“والاعـــتراف لأن القدســـات للقديســـين، والقداســــة 

 ٠)١٤: ١٢(عبفي  الكتاب

نقـــيم تـــذكار مـــوت الســـيد المســـيح وقيامتـــه وصـــعوده، وكـــذلك  الإلهـــيالقـــداس  في



٤٧ 

 
 خوف المملوء مجداً من السماوات الم الآتي الثانينتذكر مجيئه 

طلـــب الـــتي  الحيـــاة الأبديـــة هـــو العطيـــة الثمينـــة والعظمـــىفي  إن الاشـــتراك مـــع االله
أيهــا “الســيد المســيح مــن أجلهــا قبــل صــلبه حينمــا خاطــب االله الآب قــائلاً بشــأن تلاميــذه 

حيــث أكــون أنــا لينظــروا مجــدى الــذى  معــييكونــون  أعطيتــنيالآب أريــد أن هــؤلاء الــذين 
 ٠)٢٤: ١٧(يو” قبل إنشاء العالم أحببتنيك لأن أعطيتني

المســيح في  ننالهــاالــتي  الخلــود وفى الحيــاة الأبديــة هــو العطيــةفي  إن اشــتراكنا مــع االله
لأنــه هكــذا أحــب االله “الــذى نقلنــا مــن المــوت إلى الحيــاة  المحيــيوبالمســيح، بقــوة دم صــليبه 

، بـــل تكـــون لـــه الحيــــاة العـــالم، حـــتى بـــذل ابنـــه الوحيــــد لكـــى لا يهلـــك كـــل مـــن يــــؤمن بـــه
 ٠)١٦: ٣(يو” الأبدية

الحيــاة الأبديــة يســتلزم أن اــرب في  وقــد شــرح معلمنــا بطــرس الرســول إن اشــتراكنا
العــالم بالشــهوة مقــدرين قيمــة الخــلاص الثمــين، ومتمســكين بالمواعيــد في  مــن الفســاد الــذى

معنـا إيمانـاً مسـاوياً سمعان بطرس عبد يسوع المسـيح ورسـوله، إلى الـذين نـالوا “الإلهية فقال 
لنـا، بـبر إلهنـا والمخلـّص يســوع المسـيح  لتكثـر لكـم النعمــة والسـلام بمعرفـة االله ويسـوع ربنــا. 
كما أن قدرتـه الإلهيـة قـد وهبـت لنـا كـل مـا هـو للحيـاة والتقـوى، بمعرفـة الـذى دعانـا بالـد 

يروا بــا شــركاء والفضــيلة، الــذين بمــا قــد وهــب لنــا المواعيــد العُظمــى، والثمينــة، لكــى تصــ
 ٠)٤-١: ١بط٢” (العالم بالشهوةفي  الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذى

إن معلمنــا بطــرس الرســول يقصــد أن حيــاة القداســة ضــرورية لننــال الوعــد بمــيراث 
حيـاة في  العالم بالشـهوة، والسـلوكفي  ملكوت االله. وهذا يقتضى الهروب من الفساد الذى

 ةالد والفضائل الروحي

فـألقوا رجـاءكم “رسالته الأولى بقوله في  وقد أكّد الرسول بطرس نفسه هذا المعنى
يــؤتى بــا إلــيكم عنــد اســتعلان يســوع المســيح كــأولاد الطاعــة. لا الــتي  بالتمــام علــى النعمــة

جهالتكم، بل نظير القدوس الذى دعاكم، كونوا أنتم أيضـاً في  تشاكلوا شهواتكم السابقة



٤٨ 

 
-١٣: ١بـــط١” (لأنـــه مكتـــوب: كونـــوا قديســـين لأنى أنـــا قـــدوس كـــل ســـيرة،في   قديســـين

٠)١٦ 

 الكتابيالخروج على النص 

أصــلاً  الــذى كتبــت بــه رســالة بطــرس الثانيــة اليونــانيالــنص في  هــذه العبــارة وردت
) partakers of the divine nature (N.K.Jالترجمـة الإنجليزيـة:  وفي”  ثيـاس كينـونى فيسـيوس“

لغـة سـواء اللغـة الأصـلية  أيفي  ولم يرد إطلاقاً ”. شركاء الطبيعة الإلهية“ وفى الترجمة العربية
 بالإنجليزي inو  باليونانيوهو (إن) ” فى“أو الترجمة حرف 

 ورهبـــان ديـــر أبي يولكـــن للأســـف فـــإن الـــبعض مثـــل الـــدكتور جـــورج حبيـــب ببـــاو 
هـذا لم ”.. الإلهيـةالطبيعـة في  شـركاء“مقار يحرّفـون هـذه الآيـة عنـد تعرّضـهم لهـا، ويقولـون 

في   طبيعـــــة االله، أوفي  ةلـــــوق أييقلـــــه الرســـــول بطـــــرس لأنـــــه لا يمكـــــن إطلاقـــــاً أن يشـــــترك 
خطـــير ضـــد  لاهـــوتيخطـــأ في  جـــوهره. ومـــن يـــدّعى ذلـــك يكـــون قـــد دخـــلفي  كينونتـــه، أو

هـو لـون مــن  الادعــاءالإيمـان بـاالله، وبسـمو جــوهره وطبيعتـه فـوق كــل الخليقـة. كمـا أن هـذا 
الــرب يحمينــا مــن ”.. أصــير مثــل العلــى“ط فيــه الشــيطان مــن قبــل حينمــا قــال الكبريــاء ســق

 هذا الكبرياء المهلك

فهــو ” لكــى تصــيروا بــا شــركاء الطبيعــة الإلهيــة“أمــا قــول معلمنــا بطــرس الرســول 
في  مــــن خــــلال اشــــتراكنا الأبــــديملكوتــــه في  بمنتهــــى البســــاطة يقصــــد أن نشــــترك مــــع االله

قداســة االله في  وحــتى الاشــتراك” يســين لأنى أنــا قــدوسكونــوا قد“قداســته حســب الوصــية 
هــو مســألة نســبية، ليســت مطلقــة. فكمــال الخليقــة هــو كمــال نســبى، أمــا كمــال االله فهــو  

قداسـة  فهـيكمال مطلق. وقداسة االله قداسـة طبيعيـة غـير مكتسـبة، أمـا قداسـة القديسـين 
 مكتسبة

 



٤٩ 

 
 وقد كتب القديس باسيليوس الكبير ما يلى

ننــا نعــرف عظمــة االله، وســلطانه، وحكمتــه، وصــلاحه، وعنايتــه بنــا، نحــن نقــول أ“
إن الطاقــات تتنــوع أمــا الجــوهر فبســيط، لكننــا … وعدالــة حكمــه، لكــن لــيس جــوهره ذاتــه

إن طاقاتـه … الاقـتراب مـن جـوهرهفي  نقول أننا نعرف االله مـن طاقاتـه، علـى أننـا لا نشـرع
تتضــمن  الإلهـينالنـا.. إذن معرفـة الجـوهر تـأتى إلينـا مـن فـوق أمـا جـوهره فيظـل بعيـداً عـن م

أنــه لا يســـبر غــوره، وموضـــوع عبادتنــا لـــيس هــو أن نفهـــم الجــوهر لكـــن أن نفهـــم أن  إدراك
مجموعة آبـاء مـا بعـد  ٢و ١(الرسالة إلى أمفيلوخيوس الفقرة ” هذا الجوهر كائن (موجود).

 ٠نيقية اللد الثامن)

 الإنجليزيالنص 

“We say that we know the greatness of God, His power, His wisdom, His goodness, 

His providence over us, and the justness of His judgment, but not His very essence… 

The energies are diversified, and the essence simple, but we say that we know our God 

from His energies, but do not undertake to approach near to His essence. His energies 

come down to us, but His essence remains beyond our reach… So knowledge of the 

divine essence involves perception of His incomprehensibility, and the object of our 

worship is not that of which we comprehend the essence, but of which we comprehend 

that the essence exists.” (Letter 234, to Amphilochius par. 1,2 N.&P.N. Fathers, 2nd 

series, Vol. VIII p. 274). 

في  الحياة الأبدية مثـل مـيراث القديسـينفي  إن الرسول بطرس يتكلم عن الاشتراك
ـــة. فقـــال  ـــا بم“الحيـــاة الأبدي ـــا بالـــد والفضـــيلة، اللـــذين بمـــا قـــد وهـــب لن عرفـــة الـــذى دعان

 المواعيد العظمى والثمينة، لكى تصيروا با شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين مـن الفسـاد الـذى
 ٠)٤-١: ١بط٢” (العالم بالشهوةفي 



٥٠ 

 
العمــل مثلمــا قــال معلمنــا بــولس الرســول عــن نفســه وعــن في  إننــا نشــترك مــع االله

الحيــاة الروحيـة مثـل البركــة في  ) نشـترك مـع االله٩: ٣كـو١” (ملان مــع االلهنحـن عـا“أبلـوس 
 ٠يقُال فيها {شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم}التي  الرسولية

في  القداســــــة،في  الخلــــــود،في  الإدارة،في  العمــــــل،في  ”شــــــركاء الطبيعــــــة الإلهيــــــة“
أيهـا الآب “ل عنـه السـيد المسـيح لـلآب الحب الـذى قـافي  السعادة الأبدية،في  الملكوت،

. وقـــد أرســـلتنيالبـــار إن العـــالم لم يعرفـــك، أمـــا أنـــا فعرفتـــك. وهـــؤلاء قـــد عرفـــوا أنـــك أنـــت 
: ١٧(يـو” بـه وأكـون أنـا فـيهم أحببتـنيعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الـذى 

٠)٢٦ 

في  كــونإن الســيد المســيح يقــول لــلآب إن الحــب الــذى بينهمــا  مــن الممكــن أن ي
التلاميــذ. والمقصــود نــوع الحــب ولــيس مقــداره. لأن الآب غــير محــدود والابــن غــير محــدود، 

علـى قـدر  الإلهـيفالحب الـذى بينهمـا غـير محـدود. أمـا نحـن فمحـدودين، وننـال مـن الحـب 
اســتطاعتنا. وبــذا توجــد شــركة المحبــة بيننــا وبــين االله. ونصــير شــركاء الطبيعــة الإلهيــة.. ولكــن 

 الطبيعة الإلهية كما يتجاسر البعض ويقولونفي  ليس شركاء

 تأليه الإنسان يتنفالتي  من أقوال الآباء الأخرى

للكلمـــة نقـــدم  الحـــرفيتـــدل علـــى أننـــا لا نتألـــه بـــالمعنى الـــتي  كعربـــون لأقـــوال الآبـــاء
) للقــديس كــيرلس الكبــير وقــد أرســلها إلى فالريــان ٥٠) مــن الرســالة رقــم (١٢الفقــرة رقــم (
 يةأسقف أيقون

هــذه الفقــرة إلى جانــب أنــه يشــرح فكــرة مــوت الســيد المســيح الــذى كــان في  وهــو
. ولكنـه مــن جانـب آخـر قــد أوضـح أن تجســد افتــداهمجميـع مـن  أيمسـاوياً لمـوت الجميــع 

الكلمة وصيرورته إنساناً لم ينتج عنها إلغاء الفارق بين الكلمة المتجسد والبشر المـؤمنين بـه 
” لـيس مـوت إنسـان مثلنـا“قول عـن مـوت السـيد المسـيح أنـه حتى القديسين منهم. فهو ي

وذلــك حــتى بــالرغم مــن أنــه صــار مثلنــا مــن ” إلــه بالطبيعــة”..” هــو وحــده“وذلــك لأنــه 



٥١ 

 
 حيث أنه قد تأنس

ضــوء كـــلام مثــل كــلام القــديس كــيرلس هـــذا في  فمــن يســتطيع أن يــدّعى الألوهــة
عـترض أحـد علـى الترجمـة ولا مـانع لـدينا الذى نورده بنصه بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة لـئلا ي

الــتي  مــن وضــع الــنص باللغــة اليونانيــة أيضــاً  لأاــم يتمــاحكون بــالكلام ناســين أن الخطيــة
أســـقطت إبلـــيس  والـــتيالمعرفـــة. في  أســـقطت آدم وحـــواء هـــو أامـــا أرادا أن يصـــيرا مثـــل االله

ــ“نفســه هــو أنــه أراد أن يصــير مثــل العلــى قــائلاً  ــوْقَ  أَصْــعَدُ إِلىَ السَّ ــعُ كُرْسِــيِّي فَـ مَاوَاتِ. أرَْفَ
ـــوْقَ مُرْتَـفَعَـــاتِ  ـــمَالِ. أَصْـــعَدُ فَـ ـــلِ الاِجْتِمَـــاعِ فيِ أقَاَصِـــي الشِّ كَوَاكِـــبِ اللَّـــهِ وَأَجْلِـــسُ عَلَـــى جَبَ

). نحن قد خلقنا علـى صـورة االله ومثالـه ١٤-١٣: ١٤(اش ” السَّحَابِ. أَصِيرُ مِثْلَ الْعَلِيِّ 
 المتواضعون فقط بمعنى محدود يفهمه

 العربيالنص 

لذلك، سيقودهم مظهر التقوى (الذى يتظاهرون به) بعيـداً عـن الحـق، لأاـم لم يفهمـوا ” 
ولأنه إله، لكـن التـألم  الإلهيقد حُفظت لأن له وجوده  Impassiblityأن عدم القابلية للألم 

 أيصـار جسـداً،  –إذ هو إلـه بالطبيعـة  –من أجلنا بحسب الجسد ينُسب أيضاً إليه لأنه 
 صار إنساناً كاملاً 

ذبيحــة وقربانــاً لم تــرد ولكــن “الســموات: في  لأنــه مــن هــو ذاك الــذى قــال الله الآب الــذى
ـــة لم تُســـر) ثم قلـــت هأنـــذا  ليهيـــأت  أجـــئ لأفعـــل … جســـداً (بمحرقـــات وذبـــائح للخطي

) لأن ذاك الــــذى كــــان  ٩-٧:  ٤٠+ مــــز  ٧- ٥:  ١٠(قــــارن عــــب ” مشــــيئتك يــــا االله
أن  –عنـــدما يبذلـــه لأجلنـــا  –يســـتطيع  كـــيجســـد كإلـــه، يقـــول إن الجســـد هُيـــئ لـــه   بـــدون

، لكــن كيــف يكــون النــبي) بحســب قــول ٥:  ٥٣(أش ” بحــبره (بجلداتــه) ” يشــفينا جميعــاً 
) ، واحـــد مســـاو للجميـــع كلهـــم، إذا  ١٤: ٥كـــو ٢” (واحـــد قـــد مـــات لأجـــل الجميـــع“

جعــل  لأنــهألم بحســب طبيعتــه الناســوتية، ببســاطة أن الألم خــاص بإنســان مــا؟ وإذ تــ اعتبرنــا
آلام جسده آلامه هو، لذا نقول، وبصواب تام، أن موته هو وحـده، بحسـب الجسـد، يعُـد 
مُســاوياً لحيــاة الجميــع، فهــو لــيس مــوت إنســان مثلنــا، حــتى بــالرغم مــن أنــه صــار مثلنــا، بــل 
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 ”الآباء. اعترافتجسد وتأنس بحسب -لكونه إله بالطبيعة  –نقول أنه 

 الإنجليزيلنص ا

“Therefore, an appearance of piety leads them away from the truth, because they do not 

perceive that his impassibility has been preserved insofar as he has divine existence and 

is God, but the suffering for us according to his flesh is also attributed to him insofar as, 

being God by nature, he became flesh, that is a complete man. For who was he who said 

to God the Father in heaven, “Sacrifice and oblation you would not, but a body you 

have fitted to me. [In holocausts and sin-offerings you have had no pleasure. Then said 

I, ‘Behold, I come to do your will, O God.”  For he who as God was without a body 

says that the body was fitted to him so that, when he offered this for us, he might cure 

us all “by his stripes”  according to the saying of the prophet. But how is it that “one 

died for all,”  one who is worth all others, if the suffering is considered simply that of 

some man? If he suffered according to his human nature, since he made the sufferings 

of his body his own, then, indeed, we say, and very rightly, that the death of him alone 

according to the flesh is known to be worth the life of all, not the death of one who is as 

we are, even though he became like unto us, but we say that he, being God by nature, 

became flesh and was made man according to the confession of the Fathers”. 

 المقال الأول ضد الأريوسيين ما يلىفي  الرسوليويقول القديس أثناسيوس 

 العربيالنص 

ابــن وإلــه، ولكــن قبــل أن يصــير  دعــيفلــو أنــه حينمــا صــار إنســاناً حينئــذ فقــط “… -٣٩
الأســفار تقــول عــن  االله النــاس القــدماء أبنــاء وجعــل موســى إلهــاً لفرعــون (و  دعــيهــو إنســاناً 

 دعــي)، فمــن الواضــح أنــه ١: ٨٢(مــز ” وســط الآلهــةفي  مجمــع االلهفي  االله قــائم“كثــيرين 
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مـن خلالـه وهـو قبـل الكـل؟ أو كيـف يكـون هـو  ءشـيوإله بعدهم. فكيف يكون كـل  ابن
)، إن كان هناك آخرون  قبلـه يـدعون أبنـاء وإلهـه. وكيـف ١٥: ١(كو ” بكر كل خليقة“

غـــير صـــحيح  وهـــو حيلـــة  الـــرأي؟ هـــذا ”الكلمـــة“الأولـــين لا يشـــاركون أن هــؤلاء الشـــركاء 
هــذه الحالــة أن يعــرف االله كــآب لــه؟ لأنــه لا في  للمهــودين الحــاليين. لأنــه كيــف يقــدر أحــد
لا أحـــد يعـــرف الآب إلا “، الـــذى قـــال الحقيقـــييمكـــن أن يكـــون هنـــاك تبـــنى بـــدون الابـــن 

هنـاك تألـه بـدون الكلمـة وقبلـه؟ ولكـن، وكيـف يكـون ”. الابن ومن أراد الابن أن يعلـن لـه
: ١٠(يـــو ” قـــال آلهـــة لأولئـــك الـــذى صـــارت إلـــيهم كلمـــة االله“هـــو قـــال لإخـــوتم اليهـــود 

 التبـــنيالســـماء أو علـــى الأرض، ذ لهـــم في  ). وإن كـــان كـــل مـــا دعـــوا أبنـــاء وآلهـــة إمـــا٣٥
ه هـــم والتألـــه مـــن خـــلال الكلمـــة، والابـــن نفســـه هـــو الكلمـــة، فمـــن الواضـــح أنـــه مـــن خلالـــ

، وهـو الوحيـد الحقيقـيجميعهم، وهو نفسه قبل الكل، أو بالأحرى هـو نفسـه وحـده الابـن 
إلـــه حـــق مـــن الإلـــه الحـــق، ولم ينـــل هـــذه كمكافـــأة علـــى بـــره ولا لكونـــه آخـــر معهـــا، ولكـــن 

 ”بسبب أنه كل هذه بالطبيعة ووفقاً للجوهر.

 الإنجليزيالنص 

“39 -  … Since, if when He became man, only then He was called Son and God, but 

before He became man, God called the ancient people sons, and made Moses a god of 

Pharaoh (and Scripture says of many, ‘God standeth in the congregation of Gods’) , it is 

plain that He is called Son and God later than they. How then are all things through 

Him, and He before all? or how is He ‘first-born of the whole creation,’  if He has 

others before Him who are called sons and gods? And how is it that those first partakers 

do not partake of the Word? This opinion is not true; it is a device of our present 

Judaizers. For how in that case can any at all know God as their Father? For adoption 

there could not be apart from the real Son, who says, ‘No one knoweth the Father, save 

the Son, and he to whomsoever the Son will reveal Him.’ And how can there be 

deifying apart from the Word and before Him? Yet, saith He to their brethren the Jews, 
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‘If He called them gods, unto whom the Word of God came.’  And if all that are called 

sons and gods, whether in earth or in heaven, were adopted and deified through the 

Word, and the Son Himself is the Word, it is plain that through Him are they all, and He 

Himself before all, or rather He Himself only in very Son, and He alone is very God 

from the very God, not receiving these prerogatives as a reward for His virtue, nor being 

another beside them, but being all these by nature and according to essence”. 

وهـو  حقيقـيفالقديس أثناسيوس هنا يؤكد أن الابن هو الوحيد الذى يـدعى ابـن 
وحده إله حق مـن الإلـه الحـق بالطبيعـة وبحسـب الجـوهر، أمـا الخلائـق فحـتى وإن دعـوا بنـين 

هو فقط من خلال الكلمة، فبنـوة الخلائـق ليسـت بنـوة بالطبيعـة ولا  التبنيأو آلهة فإن هذا 
 بحسب الجوهر 

 بـــاقيديس أثناســـيوس تميـــزاً واضـــحاً بـــين وضـــع المســـيح الفريـــد وبـــين وقـــد ميـــز القـــ
الســيد المســيح  الإنجيلــيالبشــر والملائكــة كــأولاد الله. وهــذا تمامــاً مثلمــا ميــز القــديس يوحنــا 

فقــال أنــه هـــو الابــن الوحيــد الجـــنس  (أو مونــوجينيس أيــوس) أو الإلـــه الوحيــد الجـــنس (أو 
 ٠)١٨: ١مونوجينيس ثيؤس) (انظر يو 

إشــــارة إلى ” الوحيــــد“تعبــــير في  الكتــــابيلا يخفــــى علــــى القــــارئ حكمــــة الــــوحى و 
وفى الإشـــارة إلى بنوتـــه الوحيـــدة والفريـــدة بحيـــث  الإلهـــيمـــن الجـــنس  باعتبـــارهطبيعـــة المســـيح 

 .طبيعته الإلهية هو لون من التجديف على االلهفي  يكون الحديث عن الشركة

(الكبرياءفي  فلا نسقط فليرحمنا الرب لكى نشعر بضعفاتنا وخطايانا
24F

١(. 

                                                           
هناك نصٌّ مطوَّل لهذه المقالة منشور على موقع نيافة الأنبا بيشوي، يزيد عن هذه المقالة بحوالي عشر صفحات  )١(

 يورد فيها ما يتصور أاا أقوال الآباء التي تنفي بدعة تأليه الإنسان.
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 ثانياً 

 نزول الرب يسوع إلى الجحيم

 

 من أناشيد مار إفرام السرياني ٣٨قصيدة رقم 

 )١٩٩آباء ما بعد نيقية ص  ١٣(مجلد 

 

 أعددتُ عرشي في الجحيم

 قام الميَّت وحطَّم عرشي

 يخافني كل إنسان، وأنا لا أخاف أحداً 

 الرعب والرعدة تأخذ الأحياء بسببي

 كون والسلام عند الأمواتالس

 ذُبِحَ إنسانٌ ونزل إلى الجحيم

 فأخذها أسيرةً 

 لقد كنت أأسر كل البشر

 أمَّا ابن الأسر الذي حاولت أسره
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 فقد أسرني

 الذي أسرته قد تحرر

 عاد إلى الفردوس

 القرار

 مباركٌ الذي أقام الأموات من الجحيم بالصليب

 ٢٠٨ص  ٤٤قرار نشيد 

 عك تمجَّد آدملك الد يا من باتضا

 وبموته قام آدم من الموت وعاد إلى الفردوس

 ٢١٠ – ٢٠٩ص  ٤٦د يقرار نش

 الد لك يا من بانتصارك أخذنا قوةً 

 وبقيامته نتحدَّى الموت

 الد لك يا من بتواضعك قهرت الشيطان

 وبتنازلك مجَّدت آدم الذي سقط

 ٢١١ص  ٤٨قرار نشيد 

 الد لك يا من بصليبك غلبت الشرير

 وبقيامتك تمت لك الغلبة على الموت
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 ٢١٦ص  ٦٥قرار نشيد 

 (بعد مراجعته على الأصل السرياني)

 الد لك يا من نزلت إلى العمق حيث آدم
 وأصعدته من عمق الجحيم وأتيت به إلى عدن

 ٢١٨ص  ٦٧قرار نشيد 

 الد لك يا من بذبيحتك فديتنا من اللعنة

 وصار موته بدل كل موت
 لكي يقيم الكل.

 ٣٧ولعل أهم ما يجب أن نردده مع مار إفرام هو قرار نشيد 

 مباركٌ الذي كسر شوكة الموت بصليبه

ولغــة مــا إفــرام والرؤيــة اللاهوتيــة لــيس لهــا علاقــة بلاهــوت العصــر الوســيط الســائد (
 ).في كتابات قيادات كنسية معاصرة

 ٢٠٢ص  ٣٩قرار نشيد 

 مباركٌ الذي جاء وحلَّ رباطات الخطية

لــرب يســوع لم يمــت مــوت الخطــاة، ولا دفــع لــلآب فديــةً، ولا قــدَّم ترضــيةً، لأن ا(
 .)بل خلَّص الأسرى، وفدى النفوس، وغلب الموت، هزم الجحيم، أعطانا الخلود

 Thomas Bucnan: Blessed He Who Has Brought Adam From (راجـع دراسـة الـدكتور:

Sheol .ISBN 1- 59333- 228- 9. 
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 اً لثثا

 باللغة الإنجليزية – ٢٣٤قديس باسيليوس رسالة ال

ST. BASIL OF CAESAREA 

 

To the same, in answer to another question. 

1- Do you worship what you know or what you do not know? If I 

answer, I worship what I know, they immediately reply, What is the 

essence of the object of worship? Then, if I confess that I am ignorant of 

the essence, they turn on me again and say, So you worship you know 

not what. I answer that the word to know has many meanings. We say 

that we know the greatness of God, His power, His wisdom, His 

goodness, His providence over us, and the justness of His judgment; but 

not His very essence. The question is, therefore, only put for the sake of 

dispute. For he who denies that he knows the essence does not confess 

himself to be ignorant of God, because our idea of God is gathered from 

all the attributes which I have enumerated. But God, he says, is simple, 

and whatever attribute of Him you have reckoned as knowable is of His 

essence. But the absurdities involved in this sophism are innumerable. 

When all these high attributes have been enumerated, are they all names 

of one essence? And is there the same mutual force in His awfulness and 
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His loving-kindness, His justice and His creative power, His providence 

and His foreknowledge, and His bestowal of rewards and punishments, 

His majesty and His providence? In mentioning any one of these do we 

declare His essence? If they say, yes, let them not ask if we know the 

essence of God, but let them enquire of us whether we know God to be 

awful, or just, or merciful. These we confess that we know. If they say 

that essence is something distinct, let them not put us in the wrong on the 

score of simplicity. For they confess themselves that there is a distinction 

between the essence and each one of the attributes enumerated. The 

operations are various, and the essence simple, but we say that we know 

our God from His operations, but do not undertake to approach near to 

His essence. His operations come down to us, but His essence remains 

beyond our reach. 

2- But, it is replied, if you are ignorant of the essence, you are 

ignorant of Himself. Retort, If you say that you know His essence, you 

are ignorant of Himself. A man who has been bitten by a mad dog, and 

sees a dog in a dish, does not really see any more than is seen by people 

in good health; he is to be pitied because he thinks he sees what he does 

not see. Do not then admire him for his announcement, but pity him for 

his insanity. Recognise that the voice is the voice of mockers, when they 

say, if you are ignorant of the essence of God, you worship what you do 

not know. I do know that He exists; what His essence is, I look at as 

beyond intelligence. How then am I saved? Through faith. It is faith 

sufficient to know that God exists, without knowing what He is; and "He 
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is a rewarder of them that seek Him." Hebrews 11:6 So knowledge of the 

divine essence involves perception of His incomprehensibility, and the 

object of our worship is not that of which we comprehend the essence, 

but of which we comprehend that the essence exists. 

3- And the following counter question may also be put to them. 

"No man has seen God at any time, the Only-begotten which is in the 

bosom has declared him." John 1:18 What of the Father did the Only-

begotten Son declare? His essence or His power? If His power, we know 

so much as He declared to us. If His essence, tell me where He said that 

His essence was the being unbegotten? When did Abraham worship? 

Was it not when he believed? And when did he believe? Was it not when 

he was called? Where in this place is there any testimony in Scripture to 

Abraham's comprehending? When did the disciples worship Him? Was it 

not when they saw creation subject to Him? It was from the obedience of 

sea and winds to Him that they recognised His Godhead. Therefore the 

knowledge came from the operations, and the worship from the 

knowledge. "Believest thou that I am able to do this?" "I believe, Lord;" 

and he worshipped Him. So worship follows faith, and faith is confirmed 

by power. But if you say that the believer also knows, he knows from 

what he believes; and vice versa he believes from what he knows. We 

know God from His power. We, therefore, believe in Him who is known, 

and we worship Him who is believed in. 
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 رابعاً 

 مقالة الأب جورج فلورفسكي عن بالاماس

 )باللغة الإنجليزية(

 

Gregory Palamas and Theosis 

 

All these preliminary considerations are highly relevant for our 

immediate purpose. What is the theological legacy of St. Gregory 

Palamas? St. Gregory was not a speculative theologian. He was a monk 

and a bishop. He was not concerned about abstract problems of 

philosophy, although he was well trained in this field too. He was 

concerned solely with problems of Christian existence. As a theologian, 

he was simply an interpreter of the spiritual experience of the Church. 

Almost all his writings, except probably his homilies, were occasional 

writings. He was wrestling with the problems of his own time. And it was 

a critical time, an age of controversy and anxiety. Indeed, it was also an 

age of spiritual renewal. 

St. Gregory was suspected of subversive innovations by his 

enemies in his own time. This charge is still maintained against him in 
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the West. In fact, however, St. Gregory was deeply rooted in tradition. It 

is not difficult to trace most of his views and motives back to the 

Cappadocian Fathers and to St. Maximus the Confessor, who was, by the 

way, one of the most popular masters of Byzantine thought and devotion. 

Indeed, St. Gregory was also intimately acquainted with the writings of 

Pseudo-Dionysius. He was rooted in the tradition. Yet, in no sense was 

his theology just a "theology of repetition." It was a creative extension of 

ancient tradition. Its starting point was Life in Christ. 

Of all themes of St. Gregory's theology let us single out but one, 

the crucial one, and the most controversial. What is the basic character of 

Christian existence? The ultimate aim and purpose of human life was 

defined in the Patristic tradition as theosis [divinization]. The term is 

rather offensive for the modern ear. It cannot be adequately rendered in 

any modern language, nor even in Latin. Even in Greek it is rather heavy 

and pretentious. Indeed, it is a daring word. The meaning of the word is, 

however, simple and lucid. It was one of the crucial terms in the Patristic 

vocabulary. It would suffice to quote at this point but St. Athanasius. 

Gegonen gar anthropos, hin hemas en heauto theopoiese. [He became 

man in order to divinize us in Himself (Ad Adelphium 4)]. Autos gar 

enenthropesen, hina hemeis theopoiethomen. [He became man in order 

that we might be divinized (De Incarnatione 54)]. St. Athanasius actually 

resumes here the favourite idea of St. Irenaeus: qui propter immensam 

dilectionem suam factus est quod sumus nos, uti nos perficeret esse quod 

est ipse. [Who, through his immense love became what we are, that He 
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might bring us to be even what He is Himself (Adv. Haeres. V, 

Praefatio)]. It was the common conviction of the Greek Fathers. One can 

quote at length St. Gregory of Nazianzus. St. Gregory of Nyssa, St. Cyril 

of Alexandria, St. Maximus, and indeed St. Symeon the New Theologian. 

Man ever remains what he is, that is, creature. But he is promised and 

granted, in Christ Jesus, the Word become man, an intimate sharing in 

what is Divine: Life Everlasting and incorruptible. The main 

characteristic of theosis is, according to the  Fathers, precisely 

"immortality" or "incorruption." For God alone "has immortality"—ho 

monos echon athanasian (I Tim. 6:16). But man now is admitted into an 

intimate "communion" with God, through Christ and by the power of the 

Holy Spirit. And this is much more than just a 'moral" communion, and 

much more than just a human perfection. Only the word theosis can 

render adequately the uniqueness of the promise and offer. The term 

theosis is indeed quite embarrassing, if we would think in "ontological" 

categories. Indeed, man simply cannot "become" god. But the Fathers 

were thinking in "personal" terms, and the mystery of personal 

communion was involved at this point. Theosis meant a personal 

encounter. It is that intimate intercourse of man with God, in which the 

whole of human existence is, as it were, permeated by the Divine 

Presence. (5) 

Yet, the problem remains: How can even this intercourse be 

compatible with the Divine Transcendance? And this is the crucial point. 

Does man really encounter God, in this present life on earth? Does man 



٦٤ 

 
encounter God, truly and verily, in his present life of prayer? Or, is there 

no more than an actio in distans? The common claim of the Eastern 

Fathers was that in his devotional ascent man actually encounters God 

and beholds His eternal Glory. Now, how is it possible, if God "abides in 

the light unapproachable"? The paradox was especially sharp in the 

Eastern theology, which has been always committed to the belief that 

God was absolutely "incomprehensible"—akataleptos—and unknowable 

in His nature or essence. This conviction was powerfully expressed by 

the Cappadocian Fathers, especially in their struggle against Eunomius, 

and also by St. John Chrysostom, in his magnificent discourses Peri 

Akataleptou. Thus, if God is absolutely "unapproachable" in His essence, 

and accordingly His essence simply cannot be "communicated," how can 

theosis be possible at all? "One insults God who seeks to apprehend His 

essential being," says Chrysostom. Already in St. Athanasius we find a 

clear distinction between God's very "essence" and His powers and 

bounty: Kai en pasi men esti kata ten heautou agathoteta, exo de ton 

panton palin esti kata ten idian physin. [He is in everything by his love, 

but outside of everything by his own nature (De Decretis II)]. The same 

conception was carefully elaborated by the Cappadocians. The "essence 

of God" is  absolutely inaccessible to man, says St. Basil (Adv. 

Eunomium 1:14). We know God only in His actions, and by His actions: 

Hemeis de ek men ton energeion gnorizein legomen ton Theon hemon, te 

de ousia prosengizein ouch hypischnoumetha hai men gar energeiai autou 

pros hemas katabainousin, he de ousia autou menei aprositos. [We say 

that we know our God from his energies (activities), but we do not 
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profess to approach his essence—for his energies descend to us, but his 

essence remains inaccessible (Epist. 234, ad Amphilochium)]. Yet, it is a 

true knowledge, not just a conjecture or deduction: hai energeiai autou 

pros hemas katabainousin. In the phrase of St. John of Damascus, these 

actions or "energies" of God are the true revelation of God Himself: he 

theia ellampsis kai energeia (De Fide Orth. 1: 14). It is a real presence, 

and not merely a certain praesentia operativa, sicut agens adest ei in quod 

agit [as the actor is present in the thing in which he acts]. This mysterious 

mode of Divine Presence, in spite of the absolute transcendence of the 

Divine Essence, passes all understanding. But it is no less certain for that 

reason. 

St. Gregory Palamas stands in an ancient tradition at this point. In 

His "energies" the Unapproachable God mysteriously approaches man. 

And this Divine move effects encounter: proodos eis ta exo, in the phrase 

of St. Maximus (Scholia in De Div. Nom., 1: 5). 

St. Gregory begins with the distinction between "grace" and 

"essence": he theia kai theopoios ellampsis kai charis ouk ousia, all’ 

energeia esti Theou [the Divine and Divinizing illumination and grace is 

not the essence, but the energy of God; Capita Phys., Theol., etc., 68-9]. 

This basic distinction was formally accepted and elaborated at the Great 

Councils in Constantinople, 1341 and 1351. Those who would deny this 

distinction were anathematized and excommunicated. The anathematisms 

of the council of 651 were included in the rite for the Sunday of 

Orthodoxy, in the Triodion. Orthodox theologians are bound by this 
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decision. The essence of God is absolutely amethekte [incommunicable]. 

The source and the power of human theosis is not the Divine essence, but 

the "Grace of God": theopoios energeia, hes ta metechonta theountai, 

theia tis esti charis, all’ ouch he physis tou theou [the divinizing energy, 

by participation of which one is divinized, is a divine grace, but in no 

way the essence of God; ibid.  92-3]. Charis is not identical with the 

ousia. It is theia kai aktistos charis kai energeia [Divine and uncreated 

Grace and Energy; ibid., 69]. This distinction, however, does not imply 

or effect division or separation. Nor is it just an "accident," oute 

symbebekotos (ibid., 127). Energies "proceed" from God and manifest 

His own Being. The term proienai [proceed] simply suggests diakrisin 

[distinction], but not a division: ei kai dienenoche tes physeos, ou 

diaspatai he tou Pneumatos charis [the grace of the Spirit is different 

from the Substance, and yet not separated from it; Theophan, p. 940. 

Actually the whole teaching of St. Gregory presupposes the 

action of the Personal God. God moves toward man and embraces him by 

His own "grace" and action, without leaving that phos aprositon [light 

unapproachable], in which He eternally abides. The ultimate purpose of 

St. Gregory's theological teaching was to defend the reality of Christian 

experience. Salvation is more than forgiveness. It is a genuine renewal of 

man. And this renewal is effected not by the discharge, or release, of 

certain natural energies implied in man's own creaturely being, but by the 

"energies" of God Himself, who thereby encounters and encompasses 

man, and admits him into communion with Himself. In fact, the teaching 
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of St. Gregory affects the whole system of theology, the whole body of 

Christian doctrine. It starts with the clear distinction between "nature" 

and "will" of God. This distinction was also characteristic of the Eastern 

tradition, at least since St. Athanasius. It may be asked at this point: Is 

this distinction compatible with the "simplicity" of God? Should we not 

rather regard all these distinctions as merely logical conjectures, 

necessary for us, but ultimately without any ontological significance? As 

a matter of fact, St. Gregory Palamas was attacked by his opponents 

precisely from that point of view. God's Being is simple, and in Him 

even all attributes coincide. Already St. Augustine diverged at this point 

from the Eastern tradition. Under Augustinian presuppositions the 

teaching of St. Gregory is unacceptable and absurd. St. Gregory himself 

anticipated the width of implications of his basic distinction. If one does 

not accept it, he argued, then it would be impossible to discern clearly 

between the "generation" of the Son and "creation" of the world, both 

being the acts of essence, and this would lead to utter confusion in the 

Trinitarian doctrine. St. Gregory  was quite formal at that point. 

If according to the delirious opponents and those who agree with 

them, the Divine energy in no way differs from the Divine essence, then 

the act of creating, which belongs to the will, will in no way differ from 

generation (gennan) and procession (ekporeuein), which belong to the 

essence. If to create is no different from generation and procession, then 

the creatures will in no way differ from the Begotten (gennematos) and 

the Projected (problematos). If such is the case according to them, then 
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both the Son of God and the Holy Spirit will be no different from 

creatures, and the creatures will all be both the begotten (gennemata) and 

the projected (problemata) of God the Father, and creation will be deified 

and God will be arrayed with the creatures. For this reason the venerable 

Cyril, showing the difference between God's essence and energy, says 

that to generate belongs to the Divine nature, whereas to create belongs 

to His Divine energy. This he shows clearly saying, "nature and energy 

are not the same." If the Divine essence in no way differs from the 

Divine energy, then to beget (gennan) and to project (ekporeuein) will in 

no way differ from creating (poiein). God the Father creates by the Son 

and in the Holy Spirit. Thus He also begets and projects by the Son and 

in the Holy Spirit, according to the opinion of the opponents and those 

who agree with them. (Capita 96 and 97). 

St. Gregory quotes St. Cyril of Alexandria. But St. Cyril at this 

point was simply repeating St. Athanasius. St. Athanasius, in his 

refutation of Arianism, formally stressed the ultimate difference between 

ousia [essence] or physis [substance], on the one hand, and the boulesis 

[will], on the other. God exists, and then He also acts. There is a certain 

"necessity" in the Divine Being, indeed not a necessity of compulsion, 

and no fatum, but a necessity of being itself. God simply is what He is. 

But God's will is eminently free. He in no sense is necessitated to do 

what He does. Thus gennesis [generation] is always kata physin 

[according to essence], but creation is a bouleseos ergon [energy of the 

will] (Contra Arianos III. 64-6). These two dimensions, that of being and 
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that of acting, are different, and must be clearly distinguished. Of course, 

this distinction in no way compromises the "Divine simplicity." Yet, it is 

a real distinction, and not just a logical device. St. Gregory was fully 

aware of the crucial importance of this distinction. At this point he was a 

true successor of the great Athanasius and of the Cappadocian hierarchs. 

It has been recently suggested that the theology of St. Gregory, 

should be  described in modern terms as an "existentialist theology." 

Indeed, it differed radically from modern conceptions which are currently 

denoted by this label. Yet, in any case, St. Gregory was definitely 

opposed to all kinds of "essentialist theologies" which fail to account for 

God's freedom, for the dynamism of God's will, for the reality of Divine 

action. St. Gregory would trace this trend back to Origen. It was the 

predicament of the Greek impersonalist metaphysics. If there is any room 

for Christian metaphysics at all, it must be a metaphysics of persons. The 

starting point of St. Gregory's theology was the history of salvation: on 

the larger scale, the Biblical story, which consisted of Divine acts, 

culminating in the Incarnation of the Word and His glorification through 

the Cross and Resurrection; on the smaller scale, the story of the 

Christian man, striving after perfection, and ascending step by step, till 

he encounters God in the vision of His glory. It was usual to describe the 

theology of St. Irenaeus as a "theology of facts." With no lesser 

justification we may describe also the theology of St. Gregory Palamas as 

a "theology of facts". 

In our own time, we are coming more and more to the conviction 
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that "theology of facts" is the only sound Orthodox theology. It is 

Biblical. It is Patristic. It is in complete conformity with the mind of the 

Church. 

In this connection we may regard St. Gregory Palamas as our guide and 

teacher, in our endeavour to theologize from the heart of the Church. 

Endnotes 
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"Paradosis: Le proges de l'idee de tradition jusqu'a Saint Irenee," in Recherches de 

Theologie ancienne et medievale, V (1933), Louvain, 155-191. In any case, Gnostics 

used to refer to "tradition". 

2- Paul Maas, ed.. Fruhbyzantinische Kirchenpoesie, I (Bonn, 1910), p. 24. 

3- Louis Bouyer, "Le renouveau des etudes patristiques," in La Vie 
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 الباب الثاني

 وصلوات الليتورجية ،ردُّ أباء الكنيسة الجامعة

 علي تعليم الأنبا بيشوي
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 الفصل الأول

 الطبيعة والجوهر

 

 أولاً: كلمة "طبيعة":

 اســـتخدم العهـــد الجديـــد كلمــــة "طبيعـــة" في أكثـــر مـــن نــــص، فـــالأمم هـــم شــــجرة
 ).٢٤: ١١الزيتون "البرية حسب الطبيعة" (رمية 

ـــور والزحافـــات "قـــد تـــذلَّل  ـــع الوحـــوش والطي ويقـــول يعقـــوب الرســـول: إنَّ كـــل طب
). وعنـــدما يـــتكلم رســـول الأمـــم عـــن: ٧: ٣للطبـــع البشـــري (الطبيعـــة البشـــرية)" (يعقـــوب 

لك الأمــر "الزيتونــة البريــة حســب الطبيعــة"، فإنــه يقصــد الشــجرة كمــا هــي في الطبيعــة. كــذ
عنــدما يقــول الرســول يعقــوب إن كــل طبــع الوحــوش والطيــور .... يــذلل وقــد تــذلَّل للطبــع 

 البشري"، فإنَّه يقصد بـ "الطبع البشري" البشر كما هم في الواقع.

 ٤: ١نص رسالة بطرس الثانية 

"كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي 
د والفضيلة اللذين بما قد وَهَبَ لنا المواعيد العظمي والثمينة لكي دعانا بال

تصيروا با شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة" 
 ).٤ - ٣: ١بط ٢(

وذات الـنص حســب أقـدم ترجمــة عربيـة أشــرف علـي تحقيــق نصـها د. عزيــز ســوریال  
 .هارفي ستال:عطية، وقام بالعمل العلمي تلميذه د
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"لأن جميع اللاتي هن ذات القوة الإلهية لدي الحياة وتقوي االله جعلها بدلالة 
ذلك الذي دعانا بمجده وبفضيلته وعلي أيديهن أعطاكم مواعيداً كباراً كريمةً 

(لتصيروا بذلك شركاء الجوهر الإلهي"
25F

١(. 

 "مع":مع حرف الجر وزوبعة الأنبا بيشوي  ،زوبعة حرف الجرّ "في"

 ف الجر لا تفسر العقيدة مهما كانت  لأن حروف الجـر خاضـعة في كـل لغـةو حر 
في " شــركاء الطبيعــة الإلهيـــةمعلمنــا بطـــرس "قواعــد النحــو والصــرف، ولـــذلك نجــد نــص إلى 

 كالآتي:  ofالترجمة الإنجليزية يحتوي على حرف الجر 

(Partaker of the Divine Nature). 

 -كمـا قـال الأنبـا بيشـوي-و مـن حـرف الجـر "في" وإذا كانت العبارة اليونانية تخلـ
(فــإن ذلــك لا يســمح لــه باســتبداله بحــرف الجــر "مــع"

26F

. وهكــذا تبقــي القضــية في جوهرهــا )٢
ليســت قضــية حــرف الجــرّ، وإ ــا قضــية "المعــني الــدقيق"، (وهــو لــيس بالضــرورة المعــني الحــرفي 

العربيـة للعهـد الجديـد قـد  الذي يبحث عنه الأنبا بيشـوي)  لأن الفعـل "يشـترك" في الترجمـة
يأخذ أحياناً حـرف الجـر "في"، دون أن يكـون حـرف الجـر المسـتخدم في اللغـة اليونانيـة هـو 

"، وأوضـح مثـال لـذلك هـو في التعلـيم الرسـولي عـن تأديـب االله لنـا، حيـث ½µحرف الجـر "
: ١٢يقـــول الرســـول بـــولس: "وأمَّـــا هـــذا فلأجــــل المنفعـــة لكـــي نشـــترك في قداســـته" (عــــب 

·Ä)، وقد اسـتخدم الـنص اليونـاني"١٠ Âفي"، بـل " "، وهـو لـيس حـرف"of وهـي صـيغة ،"

                                                           
م بالاشتراك مع جمعية الكتاب المقدس ١٩٨٥ –جامعة لوفان  M T. Sinai Arabic Codex 151اجع: ر  )١(

 .٣٤٦ص  –بيروت لبنان 

راجع مقالته المشار إليها سابقاً، حيث يقول: "أما قول معلمنا بطرس الرسول "لكي تصيروا با شركاء الطبيعة  )٢(
حسب  من خلال اشتراكنا في قداستهاالله في ملكوته الأبدي  الإلهية" فهو بمنتهى البساطة يقصد أن نشترك مع

. لاحظ عزيزي القارئ أنه هنا لم يستطع أن يتخلى ولم يجد بديلاً لحرف الجر الوصية "كونوا قديسين لأني أنا قدوس"
 "في" الوارد في عبارته: من خلال اشتراكنا في قداسته!!!
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المضـاف في اليونانيــة، بينمــا الحـرف "في" في العربيــة يمكــن أن يسـتخدم للملكيــة وللمضــاف 

 أيضاً.

: ١٠كــور   ١يقــول: "شــركة دم المســيح" ( -حســب الترجمــة العربيــة-ونجــد الرســول 
ــــة حــــرف الجــــر ")، بينمــــا اســــتخدمت الترجمــــة الإنج١٦ ــــير الأصــــل ofليزي "، وهــــو ذات تعب

 اليوناني  لأن الشركة هي:

š ¿¹½É½¹± Ä¿Å ±¹¼±Ä¿Â Ä¿Å ÇÁ¹ÃÄ¿Å 

ولأن الدم هنا هو دم المسيح، فقد جاءت العبارة في صيغة المضاف إليـه، ولـذلك   
 " للملكية.Ä¿Åكان من الضروري وضع "

طـوقي في آنٍ معـاً. فـنحن لا الشركة "مع" الطبيعة الإلهيـة هـو قـولٌ فـج، هـروبي وهر 
نشـــترك مـــع الطبيعـــة الإلهيـــة، لا في الخلـــق، ولا في الفـــداء، ولا حـــتى في خدمـــة الســـرار  لأن 
هــذه الخدمــة هــي خدمــة الثــالوث لنــا بــالابن وفي الــروح القــدس. أمــا القــول بأننــا نشــترك مــع 

ات  لأن هـذا الطبيعة الإلهية، فهو حجبٌ لقوة الإنجيل عـن طريـق اللعـب بالألفـاظ والكلمـ
 يجعلنا آلهة بالطبيعة لا آلهة بالنعمة.

لا نشـترك "مـع" الطبيعـة الإلهيـة  لأن هـذا يجعلنـا آلهـة بالطبيعـة، ولكننــا والحـق أننـا 
 آلهة بالنعمة.نحن  -حسب تعبير الآباء-

ولكــن "مــع" كمــا وردت في رســالة القــديس يوحنــا الأولي هــي قــوام الشــركة: "أمَّــا 
هـي شـركة "المعيـة" ف)، ٦: ١يوحنـا  ١بنه يسوع المسـيح" (الآب ومع شركتنا نحن فهي مع ا

في الحياة الأبديـة  لأننـا "مـع" الآب والابـن في الحيـاة الأبديـة. ونحـن لسـنا "معـه" فقـط، بـل 
)، بـل شـركاء الرسـل "جمـيعكم شـركاء في ٦: ٣"فيه" أيضاً  لأننا "شـركاء في المـيراث" (أف 

)، بـل "تثبتـون في ٥: ٢يـو  ١الـد يقـول: "إننـا فيـه" ( ورسـول رب ).٧: ١النعمة" (فيلبي 
: ٢يــــو  ١)، و"المســــحة ثابتــــة فــــيكم"، و"تثبتــــون فيــــه" (٢٤: ٢يــــو  ١الابــــن وفي الآب" (
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). فهـــل نحـــن معـــه ١٦: ٣يـــو  ١)، بـــل إن الحيـــاة الأبديـــة "ثابتـــة فيـــه"، أي في يســـوع (٢٧

لأننـا عنـدما نحفـظ الوصـايا، لا يمكـن نعطي الحياة الأبدية، أم أننـا فيـه ننـال الحيـاة الأبديـة  
أن نسمح لأنفسنا بالتزوير، بل "يثبت فيه وهو فيه. وبـذا نعـرف أنـه يثبـت فينـا مـن الـروح 

 ).٢٤: ٣يو  ١القدس الذي أعطانا" (

 يا لتهور هؤلاء. دفاعٌ خطأ يقود إلى خطأ أفظع، بل إلى خطيئة!!!

 النعمة ليست شركة "مع"، بل شركة "في"

ة الـــدكتوراه للـــدكتور وهيـــب قزمـــان عـــن "النعمـــة في كتابـــات القـــديس ماعـــدا رســـال
لازلنــا في  ، المســكينتيأثناســيوس"، وبعــض مقــالات لاهوتيــة جيــدة جــداً لــلأب القمــص مــ

 مجلد كبير يجمع تعليم الآباء جميعاً عن النعمة.إلى  حاجة

لا أظــن أن القــارئ البســيط قــد لاحــظ غيــاب موضــوع النعمــة مــن مقــالات الأنبــا 
شـــنودة، كمـــا أن تجاهـــل الأنبـــا بيشـــوي لهـــذا الموضـــوع بالـــذات يؤكـــد أن كلاهمـــا لـــيس لديـــة 

 فكرة واضحة عن النعمة.

 ).٥: ١سم المسيح (رومية القد قبلنا نعمة من اجل  -

 ).٦: ٤بل ونحن "نعطى نعمةً أعظم" (يعقوب  -

 ).٥: ٥بطرس  ١االله يقاوم المتكبرين ولكنه يعطي المتواضعين نعمة ( -

ســـمع صـــوت المســـيح "تكفيـــك نعمـــتي.." وفي تجـــارب وصـــراع الرســـول بـــولس يُ  -
 ).٩: ١٢كو ٢(

لأاـــا "معنـــا" ولكنهـــا فينـــا. (وقـــد   ومـــا أكثـــر كلمـــات الـــوحي عـــن عطيـــة النعمـــة
 – ٤: ٨كـــو ٢. وعطـــاء النعمـــة في ١٨: ٤كولوســـي   – ٢٤: ٦وردت "مـــع" في أفســـس 
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 ).١٨: ٣بطرس  ٢ – ٩: ١٣عب  – ١: ٢تي  ٢

في اليونانيـة أو سـواء أكـان ذلـك المشكلة ليس حرف جر هنـا أو هنـاك إن جوهر 
القبطية أو العربية، بل هو فصل الإنسان فصلاً تاماً عن الثالوث! عن الـروح القـدس نفسـه 

  لأن حــرف . وهنــا لا بـُـد وأن يتملكنــا العجــبوعــن المســيح نفســه -كمــا ســبق وأشــرنا-
ســتقر فيهــا إنكــار سلا يحــرك ضــمائر قــد  الجــر "في" المســيح الــذي تفــيض بــه رســائل بــولس

النعمــة وإنكــار الشــركة خوفــاً مــن تيــار "الأســلمة"، وخوفــاً مــن أن يســترد الخطــاة مكــانتهم 
ـــه يســـوع المســـيح "لان االله كـــان مصـــالحاً  الغاليـــة جـــداً علـــي االله الـــذي صـــالح الخطـــاة في ابن

 ).١٨: ٥كو ٢العالم لنفسه في المسيح" (

 المسيح يسوع فينا

التاســـع  يننـــا إلى التطـــور الــذي حـــدث للاهـــوت حركــة الإصـــلاح في القـــرننشــير ه
والعشــرين، وهــو العــودة إلى العلاقــة الشخصــية الكيانيــة، بــدلاً عــن العلاقــة الأخلاقيــة عشــر 

 الأدبية التي سادت قبل ذلك، وكان هذا يقتضي إصلاح لاهوت السرائر.

عــن طبيعــة  A. Deissmannبحــث هــذا التطــور جــاء نتيجــة عــدة أبحــاث بــدأت ب
ـــــارة ومعـــــني  ـــــارة المســـــيح يســـــوع"في عب ، ثم دراســـــة العـــــالم ١٨٩٢الـــــذي صـــــدر عـــــام  ،"عب

عن لاهـوت بـولس، ثم دراسـة العـالم الكـاثوليكي  ١٩١٤عام  B. Bartmannالكاثوليكي 
L. Cerfaux ١٩٥٩عـــــام  ت صـــــدر تيعـــــن "المســـــيح في لاهـــــوت القـــــديس بـــــولس" الـــــ 

هـي بدايـة مراجعـة تامـة لكـل مـا قيـل منـذ  سـات، كانت هذه الدراودراسات أخري مشابه
إذا كانــت هنــاك بعــض الدراســات  القــرن الســادس عشــر. وهنــا بالــذات يحــق لنــا أن نســأل:

لمــاذا د علــى العلاقــة الشخصــية والكيانيــة بالمســيح، كمــا أشــرنا حــالاً، فيــكعــادت التأالــتي أ
في حيـاة الثـالوث بواسـطة  والأنبا بيشوي عن التعليم الذي يؤكد شركتناتراجع الأنبا شنودة 

الثابـــت في صـــلواتنا وفي شــرح الآبـــاء للأســـفار الابــن بـــالروح القــدس، وهـــو التعلـــيم الرســولي 
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(المقدســة؟
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... هــل لأن الأب مــتى المســكين كــان هــو أول مــن بعــث التعلــيم الرســولي عــن )١
عنـدنا  العلاقة الشخصية الكيانية بالمسيح في زماننا، فجاءت المعارضة حسب المثل الشائع

 "خالِف تعُرف" لكي تبرز القيادة علي حساب الإيمان نفسه؟

أصــبحت معارضــة الأب مــتى المســكين لــرد المعارضــة هــدماً للتعلــيم الرســولي وهــل 
ا قـد وصـل إلى الدرجـة الـتي نوكم يكون الأمر ةيفاً إذا ك ؟المسلَّم لنا من الرب يسوع نفسه

هـذا  ؟شرح هذا الإيمـانسبقك في أن تدم شخصاً يهُدم فيها الإيمان نفسه لرد أنك تريد 
االله، ولكــن عنــدما اــدم إلى  مرعــب بالفعــل  لأننــا عنــدما نخطــئ، يعيــدنا الإيمــان الصــحيح

االله، إذا ذ تزييـــف الإيمـــان وتقـــديم صـــورة غـــير إلى  الإيمـــان نفســـه، فمـــن ومـــا الـــذي يعيـــدنا
 !!؟!مسيحية بالمرة علي أاا التعليم المسيحي

 المعمودية في كنيستنا الأرثوذكسيةصلوات سرّ 

 تؤهلنا المعمودية لأن نكون هيكلاً للروح القدس ... هكذا تقول الصلاة:

هم هيكلاً لروحك القدوس بابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا...". كما "أعدَّ 
تقول أيضاً: "أيها السيد الرب ... أجعلهم مستحقين للنعمة التي تقدَّموا 

ح قدسك ويمتلئوا من قوتك الإلهية ويكونا متشبهين بابنك إليها لينالوا من رو 
 الوحيد ربنا يسوع المسيح صائرين واحداً معه ...".

"وطِّد إيماام لكي لا يفرقهم منك شيء ... أجعلهم أهلاً لنعمتك العظيمة، 
عرِّهم من عتيقهم (الحياة القديمة) وجدِّد حياتم وأملأهم  من قوة روحك 

 يح يسوع ربنا ...".القدوس ... بالمس

"أجعلهم أهلاً بغير عيب وبطهارة أن يقبلوا إليهم النور وخاذ مسيحك 

                                                           
 سد الواحد. منشور على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية.راجع بحثنا عن المسيح والمسيحي وشركة الج )١(
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وموهبة روحك القدوس المساوي لك ويصيروا حلة نورانية ... بنيناً لخدرك 

 السمائي، ووارثين لملكوتك غير الفاسد الأبدي بالمسيح يسوع ربنا".

قوة روحك القدوس بمعرفة نورك الطاهر ... أملأهم من إلى  "أدعُ عبيدك
مسيحك لكي لا يصيروا بعد أبناء الجسد، بل أبناء الملكوت بمسرة نعمة 

 ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا".

هل توجـد صـلوات أعظـم مـن هـذه الصـلوات الـتي تقُـدِّم النعمـة، وتحـول الإنسـان، 
 والامتلاء من الروح القدس بالمسيح، وتجديد الحياة؟

 لسرية "أيها الرحيم ...." يقول الكاهن:وأيضاً في الصلاة ا

 "فليتصور المسيح في الذين ينالون صبغة الميلاد الجديد".

 ثم بعد سكب زيت الميرون يقول الكاهن:

 "نسألك يا ملكنا عن عبيدك، 

جسد إلى  أنقلهم (لاحظ أنه ذات الفعل المستخدم في نقل الخبز والخمر -
 الرب ودمه).

 لودين ولادة جسدانيةبدلهم لأام ليسوا مو ا -

 ."قدِّسهم، فقد صاروا هيكلاً للروح القدس بالمسيح -

 وبعد أجيوس يقول الكاهن:

"ويلبسوا الإنسان الجديد الذي يتجدد مرة أخري كصورة خالقه"، وطبعاً 
صورة الخالق ليست نعمة ةلوقة  لأن صلاة تسريح الماء تقول: "تجديداً من 

 لاهوتك". الضلالة القديمة وأضاءوا بنور
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 صلوات القداسات

 تقول صلاة الاستعداد:

 لان بعد ذلك): " معنا""اشترك في العمل معنا (ولا تفرح بكلمة 

 أنت هو غفران خطايانا

 وضياء أنفسنا

 وحياتنا

 وقوتنا

 ."ودالتنا ..

ـــا أي  ـــا وقوتن ـــا فقـــط؟ ... هـــل حياتن فهـــل كـــل هـــذا يعـــبر عـــن علاقـــة المســـيح معن
 عمة من الخارج أم أنه هو فينا؟المسيح نفسه هي هبة أو ن

 وفي سر البخور الخاص برسائل القديس بولس يقول الكاهن:

يا االله العظيم الأبدي ... الذي هو في كل مكان وكائن مع كل أحد كن "
 معنا نحن أيضاً يا سيدنا، طهر قلوبنا وقدس "نفوسنا ونقنا...".

 وفي صلاة الصلح يقول الكاهن:

قلوبنا من سلامك ... وطهرنا ... لكي نقبِّل بعضنا  "بمسرتك يا االله إملاء
 بعضاً".

 ولاحظ الكلمات التالية:
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"لكي ننال بغير وقوعٍ في دينونةٍ من موهبتك غير المائتة (الإلهية) السمائية 

 (غير الأرضية).

 وفي صلاة الصلح للقديس يوحنا يقول الكاهن:

 اء الروح القدس."أرسل علينا نعمة روحك القدوس..." مثل صلاة استدع

 ويعود نفس الكلام السابق:

 "يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره الإلهية غير المائتة...".

 وفي صلاة الخضوع يقول الكاهن:

"نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر لكي إذ طهرتنا كلنا، أن توحدنا 
بك من جهة تناولنا من أسرارك الإلهية لكي نكون مملوئين من روحك 

 لقدوس ...".ا

 هذا لان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة.

 وعندما تتكرر عبارات:

 الخلاص، -

 الغفران، -

 ،الحياة الأبدية -

هـــل هـــذه أمـــور أو أشـــياء تعُطـــى لكـــي تكـــون معنـــا أم لكـــي يحـــق لنـــا أن نســـأل: 
 تكون فينا؟
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 ألا تقول صلاة قبل التناول:

نا تناولنا من أسرارك المقدسة   الانقضاء؟إلى  واحداً معك"ليُصيرِّ

 وأيضاً:

 وروحاً واحداً معك". "لكي نكون جسداً واحداً 

 ألا تصرخ كلمات صلاة الصلح للقديس ساويرس الأنطاكي:

 "لكي لا يكون لنا هذا السر الذي للاهوتك دينونة ...."

 هل يتجاسر أحد بعد ذلك ليقول أننا نتناول ناسوت المسيح فقط؟

لرب ... الذي أظهر لنا نور الآب، الذي أنعم علينا "أيها الكائن السيد ا
 ة".أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحيابمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي 

 وفي القداس الكيرلسي يقول الكاهن:

 "أعطني يا رب روحك القدوس".

 وتأتي قوة التعليم الرسولي:

 ...طُهرك"بل مريداً أن تعطينا نحن البائسين من 

 لنا أهلاً للسلام السمائي اللائق بلاهوتك ...".اجع

 وفي صلاة الصلح ليوحنا المثلث الطوبى:

 ".نتطهر ونتقدس من قبل وساطة روحك القدوس"
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لاحـــظ في صـــلاة الشـــكر بعـــد التنـــاول في القـــداس الغريغـــوري مـــا ينـــاقض كـــل مـــا 

 :عن الكفارةأيضاً يذكره الأنبا بيشوي والأنبا موسي 

 ذا وبذلت ذاتك للذبح ... "لأنك أحببتنا هك

 شفيتنا بضرباتك، 

 .وأبرأتنا بجراحاتك"

 ولم تكن آلام الرب هي قصاص من الآب، أو صب جام الغضب علي الابن.

أمـــا اســـتدعاء الـــروح القـــدس في القـــداس الكيرلســـي، فهـــو لـــيس اســـتدعاء قـــوة أو 
 بل: ،موهبة

 أسفل البارقليط روحك القدوس الأقنوم....إلى  "أرسل

 المحييالرب 

 واهب القداسة

 المساوي لك 

 المنبثق منك

 شريك عرش مملكة مجدك ....

 علينا وعلي هذه القرابين".

 ولذلك التناول من الأسرار هو: 

 للنفس والجسد والروح... اً تجديد"
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 شركة في الحياة الأبدية

 عدم الفسادو 

 غفران الخطايا".

هــو الامــتلاء مــن الــروح  -مثــل غيرهــا مــن الصــلوات ،في صــلاة القســمة-والتنــاول 
 :القدس كما في صلاة القسمة

 "أنت تأتي إلينا وتحل فينا بروحك القدوس".

 ثم ماذا نقول عندما يطلب الكاهن:

 "أعطنا نحن البائسين من طهرك".

 :وبعد ذلك

 "طهِّر إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد".

 ؟" ح ...ا هو ذات الهدف في صلاة المعمودية "فليتصور المسيذأليس ه

 لأننا بالتناول

 "نصير شركاء في الجسد

(وشركاء في الشكل، أي المسيح الممجد
28F

١( 

 ).١٧: ٨وشركاء في خلافة مسيحك، أي وارثون الله (رومية 

                                                           
 بشكلك المحيّ" (قسمة الابن). ءضينلعلينا نور معرفتك ...  ءفليضيراجع نفس العبارات " )١(
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(أمَّا صلاة القسمة للقـديس كـيرلس: "يـا حمـل االله"، فهـي تحتـاج لدراسـة خاصـة

29F

١( 
 ولكن في الوقت الحالي لاحظ هذه العبارات:

 سنا بإلوهيتك"وتتحد نفو 

 أسكن في باطننا

 أنت تحل فينا بالمحبة

 لنا أن  تزج بطهارتك سراً وأهِّ 

 وأخيراً 

 كما أنك واحد في أبيك وروحك القدوس نتحد نحن بك

 وأنت فينا ويكمل قولك ويكون الجميع واحداً فينا".

  

                                                           
 .سوف ننشر دراستنا عن الإفخارستيا في كتابات القديس كيرلس الكبير تباعاً علي موقع الدراسات القبطية )١(
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 الفصل الثاني

 زوبعة حروف الجرّ 

(في فنجان التعليم المعاصر
30F
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سيح يسوع" في رسائل القديس بولس حسب الأصل أولا: "في الم
 اليوناني:

)، ولعـل القـارئ ١٧: ٥كـور   ٢* "إن كان أحدٌ في المسيح فهو خليقةٌ جديـدةٌ" (
ــا الترجمــة العربيــة، فهــي نقــلٌ isقــد لاحــظ أن فعــل " " موجــود في الترجمــة الإنجليزيــة فقــط، أمَّ

لهـا في اليونانيـة.... هـذه زوبعـة  تام للأصـل اليونـاني مـع حـذف كلمـة "كـان" الـتي لا وجـود
"مـا كـان لي ربـح : )٩-٧: ٣الفعـل الـوارد في (فيلـبي  صغيرة. لكن هذه الزوبعـة تنعـدم أمـام

فقـــد حســـبته خســـارة مـــن أجـــل فضـــل معرفـــة المســـيح يســـوع ربي (الأفضـــل حســـب الأصـــل 
ربح والفعـــلان يـــ .مـــن أجـــل المعرفـــة الفائقـــة)... لكـــي أربـــح المســـيح وأوجـــد فيـــه" –اليونـــاني 
µÅÁµ̧ويوجــد " Î" همــا معـــاً، لــيس فقـــط امــتلاك الحيـــاة الجديــدة بـــل الوجــود فيـــه "µ½ 

±ÅÄÄÉ "هـــذا الوجـــود يجعـــل الرســـول يشـــدد علـــي أن الأمـــوات هـــم أيضـــاً "في المســـيح ،"
)  لأنــه "كمــا في آدم يمــوت الجميــع"، أي عموميــة المــوت وشموليتــه، ١٦: ٤تســالونيكي ١(

). لاحـــظ أن الفعـــل "ســـيُحيا" أي ٢٢: ١٥كـــور ١( "هكـــذا في المســـيح ســـيُحيا الجميـــع"

                                                           
موسَّعة لنا بعنوان: مع المسيح في آلامه وموته وقيامته، الأصول الرسولية لكتاب الأب متى المسكين،  راجع دراسة )١(

 ، منشور على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية.٢٠١٢القاهرة 
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 ينالون (الحياة في المسيح) الحياة الخالدة.

ــــوة ــــة البن ــــال عطي ــــاء االله بالإيمــــان في المســــيح  :* وفي المســــيح نن "لأنكــــم جميعــــاً أبن
وضــعت الترجمــة حــرف الجــر "ب" مــع أن الأصــل اليونــاني قــد و  .)٢٦: ٣يســوع" (غلاطيــة 

"µ½."أي "في ،" 

عموديــة  ــوت مــع المســيح  لأننــا نُصــلب معــه لكــي نكــون "أحيــاء الله في * وفي الم
 ).١١: ٦المسيح يسوع ربنا" (رو 

). ١٠: ١٢)  لأننـا نشـترك في قداسـته (عـب ٢: ١كور ١* في المسيح نتقدس (
"ننـــال مـــن طهـــر الابـــن الوحيـــد  لأن المســـيح هـــو  :وحســـب كلمـــات التقـــوى الأرثوذكســـية

(طهارتنا
31F

١(. 

"لا شــيء مــن الدينونــة الآن علــي الــذين  : تحاكمنــا شــريعة موســى* وفي المســيح لا
 ).١: ٨هم في المسيح يسوع ..." (رو 

يف وتجـاوز ولهذا السبب يعد تعليم الكفارة المعاصر تزيِّ  ،* وفي المسيح ننال التبرير
للأســاس الرســولي في جســارة، بــل في وقاحــة نــادرة. وحســب كلمــات الرســول بــولس "فــإن  

ون أن نتــبرر في المســيح، نوجــد نحــن أنفســنا خطــاة (حســب حكــم النــاموس كنــا ونحــن طــالب
(أو الشـــريعة) أفالمســـيحُ خـــادمُ الخطيـــة.... بـــل لقـــد صـــرنا بمـــوت المســـيح كذبيحـــة خطيـــة

32F

٢( 
 ).٢١: ٥كو ٢لنصير "بر االله فيه" (

)، ١٣: ٤* ويقول الرسول: "أستطيع كل شيء في المسـيح الـذي يقـويني" (فيلـبي 
                                                           

و إذا أجرينا مراجعة دقيقة لاستخدام كلمة طهارة، وجدنا أن الفعل يؤكد لنا أن المقصود في الأصل القبطي ه )١(
 التقديس.

منشور على  وما بعدها. ٦٣٥راجع شرح هذه الكلمات الرسولية في كتابنا موت الرب يسوع علي الصليب ص  )٢(
 موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية.
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ن يقول إن المسيح يقوي بـولس حسـب وجـود المسـيح كإنسـان فيـه دون فهل يمكن لأحد أ

)؟، ألا يقــول الرســول نفســه: ١٠: ٣أن يكــون للرســول شــركة في قــوة قيامتــه (راجــع فيلــبي 
لكلمـــات  ى)؟ أليســـت هـــذه صـــد١: ٦ة قوتـــه" (أف "يـــا إخـــوتي تقـــووا في الـــرب وفي شـــد

 ).٥: ١٥ الرب نفسه: "بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئاً" (يوحنا

 -ربمــا خوفــاً مــن الكنيســة الإنجيليــة- نعمــة التبريــروبــالرغم مــن غيــاب التعلــيم عــن 
"متـبررين مجانـاً بنعمتـه بالفـداء الـذي في يسـوع المسـيح" (رو  :فإننا لا نفقد كلمات الرسـول

"الـذي أنقـذنا  :)  لأننا لا يجب أن ننسى الكلمات القوية التي تمثل جوهر الإنجيـل٢٤: ٣
ملكــوت ابــن محبتــه الــذي لنــا فيــه الفــداء إلى  الظلمــة (الشــيطان والمــوت) ونقلنــا مــن ســلطان

 ).٣: ١بدمه غفران الخطايا" (كولوسي 

هذه ليست كل كلمات الرسول، ولكن علي القـارئ أن يكتشـف بنفسـه غلاطيـة 
أفسـس  – ٩ - ٣: ٢كولوسـي   – ١٤: ٣فيلـبي  – ٣٩: ٨روميـة  –وما بعدها  ١٣: ٣
 .٣٢: ٤أفسس  – ١٣: ٢أفسس  - ٢٠: ١

 في الرب

وحــتى لا يتــبرع نســاطرة العصــر الحــديث ويقولــون إن عبــارة "في المســيح" لا تشــمل 
 لاهوت الرب، هذه بعض كلمات الرسول بولس:

 ).١٠: ٤فرحوا في الرب" (فيلبي ا" -

 ).٤: ٤ – ١: ٣فرحوا في الرب" (فيلبي ا" -

). ٢٤: ٢(فيلــــبي  "وس"أرجــــو في الــــرب يســــوع أن أرُســــل لكــــم ســــريعاً تيموثــــا -
 ).٤: ٣تسالونيكي  ٢) ونفس التعبير في (١٠: ٥راجع أيضاً (غلاطية 

ـــرب" (فيلـــبي  - ـــا ١: ٤"اثُبتـــوا في ال ـــاً عـــن "أن ـــارة لا تختلـــف حـــتى لفظي ) وهـــي عب
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). والثبـات ٥: ١٥الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت فيّ وأنا فيه يأتي بثمر كثير" (يوحنـا 

 ).٩: ١٥ محبته "اثُبتوا في محبتي" (يوحنا في الرب، أو الثبات في

العربيـة، الأصـل اليونـاني لكلمـات الـرب: "مَـن  -وقد حفظـت لنـا الترجمـة القبطيـة 
-)، وهكـذا شـرح الآبــاء ٥٦: ٦يأكـل جسـدي ويشـرب دمـي يكـون فيَّ وأنـا فيـه" (يوحنـا 

للقــديس   أن هــذا هــو وجودنــا في المســيح. ونكتفــي هنــا بعبــارات مــوجزة -دون أي اســتثناء
 كيرلس الكبير:

أصبحت كل قطعة جزءٌ من القطعة  ،ن من الشمعا"إذا اتحدت قطعت
أن الذي يتناول  -كما أعتقد أنا أيضاً -الأخرى. هكذا وعلي نفس المثال 

جسد ةلصنا المسيح ويشرب دمه الثمين يصبح واحداً معه" (شرح إنجيل 
 ).٢: ٤يوحنا 

 وأيضاً:

يعطي ذاته لمخلوقاته، والحياة تعطي ذاتا للمائتين  "يا للتنازل الفائق. الخالق 
كطعام وشراب. "تعالوا كلوا جسدي" هكذا ينادي "واشربوا خمري الذي 

أي ذاتي لمن  ،مزجته لكم. لقد أعددت ذاتي طعاماً لكم، ومزجت خمري
في جسدكم ودمكم ... كلوني لأنني  جسداً واشتركتُ  يطلبني. بإرادتي صرتُ 

يوا لأن هذه هي مسرتي ... كلوا خبزي، لأنني أنا حبة أنا الحياة لكي تح
الحنطة الواهبة الحياة، أنا هو خبز الحياة. اشربوا خمري الذي مزجته لكم لأنني 
أنا ارتواء الخلود ... أنا هو الكرمة الحقيقية، أشربوا فرحي، أي الخمر الذي 

 .)33F١()١٠٢١ – ١٠١٧عامود  ٧٧مزجته لكم" (مجلد 

                                                           
وأيضاً نص طويل فائق  ١٨ - ١٧: ٢٦راجع أيضاً مقالات علي إنجيل يوحنا القديس أوغسطينوس مقالة  )١(

بروسيوس مقالة القديس أم – ١٤١ص  ٢٩آباء ما بعد نقية مجلد  ١٤ - ١٣: ٨ب الثالوث للقديس هيلاري في كتا
 .١١: ٦علي الأسرار 
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 حالذين هم للمسي

"في  تيهكذا تبددت زوبعة حروف الجر أمـام طوفـان التعلـيم الرسـولي. ولكـن عبـار 
 كل شيء، بل لدينا حالة الملكية أيضاً:  اهم االمسيح" و "في الرب" ليست

 ).٢٤: ٥"الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد" (غلاطية  -

 ).٢٣: ١٥كو ١"الذين للمسيح في مجيئه" ( -

يقطع كل لغو معاصـر يقـول الرسـول: "إن كـان أحـد لـيس لـه  قاطعٍ  فريدٍ  وفي نصٍّ 
ن اايـة لأ  )، وإن كانـت الترجمـة العربيـة غامضـة٨: ٨روح المسيح فذلك لـيس لـه" (روميـة 

فهـو "" أي he is none of hisلكن الترجمة الإنجليزية أوضـح " ،النص "فذلك ليس له"
أجمــل مــا يمكــن أن يقــال: "إن  . ويؤكــد ذلــك مــا يــذكره الرســول نفســه في"لــيس مــن المســيح

وثق أحد بنفسه أنه للمسيح، فليحسب هذا أيضاً من نفسـه أنـه كمـا هـو للمسـيح كـذلك 
 ).٧: ١٠كو   ٢نحن أيضاً للمسيح" (

 حلول المسيح فينا، وهل يمكن فصل المحبة عن جوهر االله؟

لعــل نســـاطرة العصــر الحـــديث يخجلــون مـــن أنفســهم لأن حلـــول المســيح وســـكناه 
لـــدى أبي ربنـــا  يقـــول الرســـول: "أحـــني ركبـــتيَّ  .ســـت حلـــولاً جســـدياً بالناســـوت فقـــطفينـــا لي

ــــروح  ــــالقوة بروحــــه (ال ــــدوا ب يســــوع المســــيح ... لكــــي يعطــــيكم حســــب غــــني مجــــده أن تتأي
القـــدس) في الإنســـان البـــاطن، ليحـــل المســـيح بالإيمـــان في قلـــوبكم... وتعرفـــوا محبـــة المســـيح 

). وعبـارة "كـل ١٩ – ١٤: ٣مـلء االله ... " (أفسـس  كـلإلى   الفائقة المعرفـة لكـي تمتلئـوا
مــلء االله" كافيــه لكــي تمســح تمامــاً عاصــفة حــروف الجــر ومحاولــة تــدمير الإنجيــل بخلــق فصــلٍ 

 ة.و بين الجوهر والق فٍ مزيَّ 

)، وهـو سـر ٣: ٢ر فيـه كـل كنـوز الحكمـة (كـول يقدم الرسـول سـر المسـيح المـذخَّ 
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ق، المحبــة الفائقــة المعرفــة. وعنــدما  تلــئ مــن محبــة االله عمــل االله، وهنــا يظهــر هــذا الســر الفــائ
)، فــإن المحبــة لا يمكــن فصــلها عــن جــوهر االله ٥: ٥الــتي تنســكب فينــا بــالروح القــدس (رو 

لأنــه لا توجــد طاقــة اسمهــا المحبــة غريبــة أو بعيــدة أو منفصــلة عــن جــوهر االله  لأن المحبــة هــي 
وح القــدس، ولــذلك يســكب الــروح القــدس هــذه "العلاقــة الأقُنوميــة" بــين الآب والابــن والــر 

المحبة فينا نحن. ويبقي أنَّ بحث المصطلحات والتركيـب اللغـوي واسـتخدام مفـردات لاهوتيـة 
بــدون محتواهــا التــاريخي، هــو محاولــة هــدم، نرجــو أن تكــون صــادرة عــن جهــل لا مــن أجــل 

 خدمة تيار "الأسلمة" السائد في التمع المصري الآن.

 يح بالإيمان في قلوبنا؟كيف يحل المس

 يجيب القديس يوحنا ذهبي الفم في العظة السابعة علي رسالة أفسس:

"اسمعوا ما يقوله المسيح نفسه: "أنا وأبي نأتي إليه ونصنع منزلنا عنده" (يو 
: ٣). هو يحل في قلوب المؤمنين الذين "تأصَّلوا" في محبته (أف ٢٣: ١٤
)  ١٦: ٣. ولكي تتأيدوا بالقوة" (أف ن)، أي الثابتين الذين لا يتزعزعو ١٨

 ).٨١ص  ١٧ - ١٦: ٣: علي أف ٨هذه القوة" (عظة إلى  لأننا نحتاج

 ملء االله

 ملء االله" يقول ذهبي الفم:إلى  "لكي تمتلئوا

أننا سوف نعرفها إذا  وق أدراك كل معرفة إنسانية، إلاَّ "مع أن محبة المسيح ف
إلى   ه من محبته، بل سوف  تلئحلَّ المسيح فيكم، وليس فقط سوف نعرف

كل ملء االله و "ملء االله" هو كيف نعبد االله في الآب والابن والروح القدس، 
أو أن (الرسول) يحرضهم لكي يبذلوا كل جهد لكي يمتلئوا من كل ما هو 

من  ٨٢حسن وصالح وهو ملء االله". (راجع الترجمة الإنجليزية الركيكة ص 
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 أفسس ...الخ). شرح رسائل غلاطية و ١٣مجلد 

 )٢٣: ١٤منـزل االله عندنا (يوحنا 

في نـص طويــل يشــرح القــديس كــيرلس عمـود الــدين كلمــات الــرب يســوع، نقتــبس 
 منه هذه الكلمات:

"هكذا كان الحوار مع هؤلاء الهراطقه وضد الأنوميين الذين قرروا أن يشنوا 
الذين أشرنا حرباً علي الابن لأام أُصيبوا بذات المرض والجنون مثل هؤلاء 

 إليهم من قبل (الأريوسيين)" 

"إذا أحبني إنسان يحفظ كلمتي"، وأيضاً "والآب يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع 
إذا أراد أحد أن يسألكم لأنه يريد أن  –منزلنا" ماذا ستقولون أيها السادة 

أم أنكم تعتقدون بإله  ،يعرف منكم: هل يسكن فينا إلهين هما الآب والابن
 ... ؟ اكن فيناواحد س

وإذا كنا نحن هيكل إله واحد وليس إلهين، متى يسكن الآب والابن ويقيما 
منـزلهما فينا، فكيف حسب فكركم الجنوني يمكن أن يسكن فينا إلهين كل 

(منهما له طبيعة ةتلفة عن الآخر، فهذا مستحيل
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١( ... 

  ١حد (وبكل يقين لم يدعونا الرسول بولس هيكل إلهين، بل هيكل إله وا
)  لأنه قال: "ألا تعلمون أنكم هيكل االله وروح االله يسكن ١٦: ٣كور 

 ).٣٣٢ -٣٣١صفحة  – ٢٣: ١٤شرح يوحنا  – ١٠فيكم" (كتاب 

وسكني الثالوث فينا هي ليست سـكني الـروح القـدس وحـده أو الابـن وحـده، بـل 
                                                           

، إذن يستحيل وجود أثنين ىلأن كل إله له الوجود غير المحصور (غير المحدود) بوجود آخر له إلوهة أخر   مستحيل )١(
 معاً كل منهما هو مالئ السموات والأرض.
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 االله الآب نفسه بسبب عدم انفصال الأقانيم ووحده الجوهر.

 ١٩: ٤رأ بدقة غلاطية كيف يجب أن نق

 حسب الترجمة الأمريكانية الشائعة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (فان ديك):

 أن يتصور المسيح فيكم".إلى  "يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضاً 

 وحسب الترجمة الموحدة التي صدرت من جمعية الكتاب المقدس:

الولادة حني تتكون فيهم  في مثل وجع ىا أبنائي الذي أتوجع بم مرة أخر "في
 صورة المسيح".

 وحسب الترجمة القبطية وهي أقدم ترجمات العهد الجديد:

Nas/ri nai e]]nakhi mmwou nkecop 

sate P,c [imorv/ qen y/nou 

 والجزء الذي يهمنا هو:

P,c [imorv/ qen y/nou 

نــاني "حــتى يأخــذ المســيح صــورته فــيكم"، فقــد حفــظ المــترجم القبطــي الأصــل اليو 
 ".i]وأضاف إليه " "/morv"لكلمة صورة 

 ؟لكن كيف نفهم بدقة هذا التعبير

، وهي ترجمة ركيكـة، أو "تتكـون "يكفان دَ ""يتصور المسيح فيكم" حسب ترجمة 
 فيهم صورة المسيح"؟
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 لقد استخدم الرسول تعبيرات مشابه عن المؤمنين:

 ).٢٩: ٨"ليكونوا مشابين صورة ابنه" (رومية 

¼¿ÁÆÉ¸ ·  ÇÁ¹ÃÄ¿Â 

 ).١٠: ٣"وأيضاً متشبهاً بموته" (فيلبي 

£Å¼¼¿ÁÆ¹¾¿¼µ½¿Â 

¼¿ÁÆÉ¸ ·  ÇÁ¹ÃÄ¿Â µ½ Å¼¹½ 

 .١٩: ٤وهو نص غلاطية 

 أولاً: الجانب اللغوي

·ÁÆ¿¼الكلمــة اليونانيــة " " / "morphe كلمــة كلاســيكية تعــني في الآداب "
جمة السبعينية للعهـد أو الشكل الخارجي للإنسان. وجاءت في التر  Formاليونانية القديمة 

حيــــث يصــــف أيــــوب نفســــه مثــــل الجنــــين في شــــكله وأيضــــاً في  ١٦: ٤القــــديم في (أيــــوب 
 ).١٣: ٤٤أشعياء 

 ثانياً: العهد الجديد

"الـذي  ٧ – ٦: ٢أهم كلمات العهد الجديد علي وجه الإطلاق هو نـص فيلـبي 
 إذ كان في صورة االله .... آخذاً صورة عبد" أي الرب يسوع المسيح.

 ÁÆ¿É¿¼ فعلال

لاســــيما في الفــــن، وبشــــكل خــــاص الرســــم والنحــــت.  ،ويعــــني "يكــــوِّن و يصــــوِّر"



٩٤ 

 
وهكذا جاءت الترجمة الموحدة الصادرة عن جمعيـة الكتـاب المقـدس بترجمـة أفضـل: "تتكـوَّن 

). وهــذا لا يعــني مجــرد أخــذ الشــكل  لأن المســيح أخــذ ١٩: ٤فــيهم صــورة المســيح" (غــلا 
"بصــورة االله"، وهــي العطيــة الــتي أعُطيــت لآدم الأول وأضــاعها "صــورة العبــد" لكــي يبادلهــا 

، وهنـا بالــذات يسـند هـذا الشــرح  لكـي يكـوِّن فينــا صـورتهبالسـقوط، ولـذلك يـأتي المســيح 
)، وأيضـــاً: "إن كـــان المســـيح فـــيكم ٢٠: ٢كـــلام الرســـول نفســـه "المســـيح يحيـــا فيّ" (غـــل 

كـور ٢راجـع  - ١٠: ٨بر" (رو فالجسد ميت بسبب الخطيـة، وأمـا الـروح فحيـاة بسـبب الـ
)، "المســــيح الكــــل وفي الكــــل" ٢٧: ١)، "المســــيح فــــيكم رجــــاء الــــد" (كــــول ٥، ٣: ١٣

 ).١٧: ٣)، "لأنه فينا يحل المسيح بالإيمان" (أف ١١: ٣(كول 

 تعليق وشرح القديس أوغسطينوس

"يتكون المسيح في حياتنا الداخلية، في كل مؤمن بالإيمان. هذا الإنسان الذي 
حياة حرية النعمة بالوداعة وتواضع القلب، فلا إلى  مدعوٌّ  ،كون فيه المسيحي

يفتخر بأي استحقاقات أعمال صالحة لأاا لا شيء، بل بالنعمة التي تعطي 
 Formatur enimله هذا الاستحقاق ... يتكون المسيح 

Christusineo  المسيح. ومن يقبل صورة المسيح هو كل  ةفي من يقبل صور
قريباً جداً منه بالمحبة الروحية. هذا يحدث بالتشبُّه حتى يصبح  من يظل

What Christ is  بالدرجة التي أعُطيت له في الزمان الحاضر  لأن من
 ١يجب أن يسلك كما سلك ذاك ( -يقول يوحنا-يقول إنه ثابت في المسيح 

). ولكن حيث أن البشر يجب أن تحبل بم أمهاتم لكي يتكونوا ٦: ٢يو 
الوا صورة أو شكل البشر، وهو ما يحدث بالذات في وجع الولادة، لذلك وين

يقول الرسول: "الذين أتمخض بم ... حتى يولد الغلاطيون في المسيح ..." 
، مع ٢٠٠٣جامعة أكسفورد، طبعة  –(شرح رسالة غلاطية، النص اللاتيني 

 ).١٩٣ - ١٩١الترجمة الإنجليزية، ص 



٩٥ 

 
 مفرد مسيح)(ال Christsنحن نصبح مسحاء 

سـنة أن يعيـد إلى الأذهـان  ٢٥عندما حاول الأب متى المسكين منذ مـا يزيـد عـن  
ـــا في المســـيح، قامـــت الـــدنيا ولم تقعـــد بعـــد، وصـــدر  هـــذه المكانـــة الرســـولية الـــتي أعُطيـــت لن
خطـاب (لـديَّ صـورة ضـوئية منـه) يؤكـد صـاحبه أن القـديس أغسـطينوس لم يكتـب "صـرذ 

تعبــير ورد في العظــة الثالثــة عــن مســحة المــيرون للقــديس كــيرلس مســيحاً"، ودُهشــت  لأن ال
 الأورشليمي التي صدرت بكل لغات العالم الحية:

 قد ستم المسيح وصرذ مشابين ابن االله لأن االلهب"لقد اعتمدذ للمسيح ول
)، وصرنا مشاركين صورة جسد مجد المسيح ٥: ١عيننا للتبني كأبناء (أف 

)، وحقاً دُعيتم ٤: ٣صرذ شركاء المسيح (عب  ). ها أنتم٢١: ٣(فيلبي 
)، لقد صرذ ١٤: ١٠٥مسحاء وعنكم قال االله "لا تمسوا مسحائي" (مز 

(مسحاء ....."
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١(. 

نحــن شــركاء الــرب يســوع في مســحته، وهــذا مــا تؤكــده عظــات كــل آبــاء الكنيســة 
الــــــذين كتبــــــوا عــــــن المعموديــــــة المقدســــــة ومســــــحة المــــــيرون، وهــــــذه هــــــي كلمــــــات القــــــديس 

 أمبروسيوس باعتباره واحداً من هؤلاء:

"االله الآب ضابط الكل الذي ولدكم من جديد بالماء وبالروح القدس وغفر 
)، الآب ٤: ٢لكم خطاياكم هو نفسه يمسحكم للحياة الأبدية" (الأسرار 

                                                           
) وهو هنا يعيد كتابة ٢: ١س الرسولي إنه الاسم الذي أخذناه من االله الآب (ضد الأريوسيين يقول أثناسيو  )١(

التسليم الرسولي الذي دونه القديس أغناطيوس الشهيد "لنصبح تلاميذه لكي نحيا حسب المسيحية، لا من يدعي بأي 
يقول ايريناؤس إن الهراطقة أخذوا ) و ١٠اسم أخر غير هذا الاسم "مسيحي" فكل أسم أخر ليس من االله " (مغنسيا 

أسماء مؤسسي مذهبهم، ثم يذكر "هؤلاء لم يعودوا مسيحيين لأام فقدوا اسم المسيح ولبسوا اسماً أخر وألقاب بشرية 
للموعوظين حيث يقول "اسمي  ٢٦: ٢٧). أيضاً القديس كيرلس الأورشليمي عظة ٢٣: ١غريبة" (ضد الهرطقات 

. (راجع عظات القديس كيرلس ٤٢، وأبنفانيوس ضد الهرطقات ٨جيروم ضد لوسيفر مسيحي ولقبي كاثوليكي"، و 
 .)٦٤ - ٦٣معهد القديس فلاديمير عدة طبعات ص  –الأورشليمي النص اليوناني مع ترجمة إنجليزية 
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 يمسحنا كما مسح ابنه".

 ويقول القديس كيرلس الأورشليمي:

). ١: ٣روح القدس" (المقالة "لقد صرذ مسحاء  لأنكم قبلتم علامة ال
"واسم مسيحي، ومسيحيين هو بسبب مسحة الميرون بشكل خاص" (المقالة 

٥: ٣()36F١(. 

وعندما مسح االله الآب ابنه بعـد خروجـه مـن الأردن، فهـل مسـحه بمواهـب الـروح 
... لا توجــــد موهبــــة مــــن مواهــــب الــــروح  ؟أي الأقنــــوم ،القــــدس أم بــــالروح القــــدس نفســــه

لنــا اســم "مســحاء"، بــل الــروح القــدس نفســه هــو الــذي  يأو تعطــ ،القــدس تــدعي مســحة
 يعطي لنا هذه المسحة.

لقــد عــاد عصــر الشــهداء يطــل برأســه في أحــداثٍ متتابعــة لــن نــرى لهــا اايــة، ومــع 
ذلك يريد نساطرة وأنوميو هذا الزمان، حرمان الأقباط من القوة الروحيـة الـتي لا توُهـب إلاَّ 

 من االله نفسه!!!

  

                                                           
الجامعة  Hugh. M. Riley, Christian Initiationراجع أيضا الأب ثيؤدور شرح طقس التعميد للأب:  )١(

 .١٩٧٤وليكية الكاث
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 الثالث الفصل

 الجوهر

 

 مثال لإيضاح الاستعمال الفلسفي لكلمتي جوهر وأقنوم:

أو شــيء، هــذا الشــيء لــه وجــود خــاص،   objectجــرن المعموديــة في كنيســتنا هــو 
كمـــــــا أنـــــــه يشـــــــترك في جـــــــوهر عـــــــام. فجـــــــرن المعموديـــــــة لـــــــه وجـــــــود متمـــــــايز حقيقـــــــي أي 

Hypostasis رة. كمـا أن لـه جــوهر، أقنـوم أو كيـان موجـود في الواقـع ولــيس في العقـل كفكـ
وهو الحجر أو الأسمنت، هذا الجوهر تشترك فيه كائنات أخري، كمـا يشـترك فيـه كـل جـرن 

عـام أو شـامل يشـمل  genericمعمودية مماثـل في كنائسـنا. وكلمـة جـوهر لهـا بـالطبع معـني 
 ، فما هو المعنى اللاهوتي لهذه الكلمة؟لأشياء التي تشترك في نفس المادةويجمع كل ا

 ستعمال اللاهوتي لكلمتي "جوهر" و"أقنوم"الا

حســــب شــــرح الآبــــاء الــــذين حــــاربوا البدعــــة الأريوســــية مثــــل القــــديس أثناســــيوس 
منا التعلــيم بجــوهر واحــد بالــذات، فــإن كلمــة "جــوهر" = كلمــة "أقنــوم" لغويــاً. ولكــن تســلَّ 

كــل أقنــوم أي وجــود كيــان خــاص متمــايز ل ،نظــراً لأن االله أو اللاهــوت واحــد وثلاثــة أقــانيم
 رغم وحدانية الجوهر.

 وماذا تعني كلمة "طبيعة"؟

عــن   -أي حســب المعــني المتعــارف عليــه-كلمــة "طبيعــة" لا تختلــف لغويــاً   ،فلســفياً 
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 كلمة "جوهر"، ولكن كلمة "طبيعة" بالذات تحدد ثلاثة أشياء هامة:

 الوصف لكائنٍ ما، مثل وصف النار بأن لها طبيعة تحرق. -١

القول بـأن طبيعـة أي إنسـان أن يكـون عـاقلاً حـراً  لأن العقـل الوظيفة، مثل  -٢
 والحرية هما طبيعة، أو لكي نكون أكثر دقة، هما من وظائف الطبيعة الإنسانية.

نجــد العمـــل أو القـــدرات الخاصــة بالطبيعـــة مثـــل  Functionومــع الوظيفـــة أو  -٣
 قولنا إن جسد الرب يسوع هو جسد حيٌّ ومحُيي.

يعــني اختفــاء  -يحســب مــذهب وهرطقــة أوطــاخ-ة واحــدة يعــلــذلك التعلــيم بطب
الوصــف الصــحيح للــرب المتجســد، وإنكــار وظيفــة (الطبيعــة) الإنســانية، وأخــيراً هــدم كــل 
قـــــدرة أو عمـــــل يمكـــــن أن يعملـــــه الـــــرب يســـــوع نفســـــه كإلـــــه متجســـــد مـــــن طبيعتـــــين أو في 

 طبيعتين.

 منه: حذرٍ  ىما يجب أن نكون عل

الميتافيزيقيــا، ولــذلك هــي فكــرة إلى  فلســفية، تنتمــي إن كلمــة "جــوهر" كلمــة أولاً:
يقــول القــديس غريغوريــوس  -كمــا مــر بنــا-عت لتصــنيف الكائنــات، ولــذلك ضِــفلســفية وُ 

 بالاماس: "إن االله ظهر لموسى النبي ولم يقل له أنا الجوهر، بل أنا الكائن".

ــاً: لــه ذات إن كلمــة جــوهر تؤكــد لنــا اشــتراك كــائن مــا أو شــيء مــا مــع غــيره  ثاني
ـــه يقـــول معلمنـــا العظـــيم أثناســـيوس في مقالـــة  ـــذلك الســـبب عين الوجـــود وذات الطبيعـــة، ول

الــتي يــرد فيهــا علــي تعلــيم الأريوســيين بــأن الابــن  ٥٣" وهــي الفقــرة De Synodis"الــامع 
 مشابه الآب:

 ىه لا يطُلق علي الجوهر، وإ ا عل"أنتم أنفسكم تعلمون أن تعبير المشاب
ائص، أما عندما نتكلم عن الجواهر (جمع جوهر) فنحن لا العادات، والخص
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يختلف  نتكلم بالمرة عن المشابة، بل عن حقيقة الكيان نفسه الذي لا

سبيل المثال، إنسان يشبه إنساناً آخر، وهذه  ىجوهرياً عن كيان أخر. وعل
المشابة لا تخص الجوهر (الإنساني لأنه واحد) بل حسب العادات لأن 

من اللد  ٤٧٨كل البشر لهم طبيعة واحدة. (راجع ص   حسب الجوهر
 الإنجليزي).

لهمـــا ذات الدلالـــة مـــع الفـــوارق الأساســـية الـــتي  -كمـــا ذكرنـــا-فـــالجوهر والطبيعـــة 
ذكرناهـا تحــت عنــوان "مــاذا تعــني كلمــة طبيعــة؟". بـل لا يوجــد فــرق لغــوي دقيــق بــين طبيعــة 

فـــة اريوس إذ يقــول إن العملــة المزيَّ وجــوهر، وخــير مثــال هــو مــن العظـــة الثالثــة للقــديس مكــ
يمكــن أن توُضــع في الــذهب وتنــال شــكل العملــة الحقيقيــة ولكــن كــل العمــلات المزيفــة هــي 

(من ذات هذا المعدن their hypostasesمعدن رخيص لان وجودها 
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١(. 

الــذي يقــول عــن ربنــا يســوع المســيح نفســه: "الــذي  ٣: ١بــل يــأتي نــص العبرانيــين 
علن أقنومه" أي الآب، لأنه حسب الأصـل اليونـاني لم تـرد كلمـة جـوهر، وهو باء مجده ومُ 

 ولــذلك وردت في الترجمــة العربيــة "رســم جــوهره" ولا يوجــد ســبب يــدعونا Hypostasisبــل 
فقـــــد حرصـــــت الترجمـــــة القبطيـــــة علـــــي الاحتفـــــاظ بكلمـــــة  ،بحـــــث الترجمـــــات الأخـــــرىإلى 

Hupoctacic. 

  

                                                           
: ٩، ٥: ٩بمعني الوجود (كيرلس الأورشليمي تعليم الموعوظين  Hypostasisراجع استخدام كلمة أقنوم أو  )١(

١٠.( 
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 الفصل الرابع

 الرب يسوع المسيح

 )٢٤: ١كور ١وحكمة االله" ( "قوة

 

نقـول إن  ي،با بيشوي التسليم الرسولي الآبـائعندما يهاجم الأنبا شنودة ومعه الأن
التنــازل عـــن تعلـــيم الآبــاء هـــو تســـليم الأرثوذكســية للشـــيع والهرطقـــات القديمــة بعـــد أن مُنـــع 

ـــ صَ رِ تـــدريس الهرطقـــات القديمـــة لـــرد أاـــا كانـــت الفـــرع الـــذي حَـــ وس علـــي الأنبـــا إغريغوري
عــــادت الأريوســــية ثم النســــطورية والآن الأنوميــــة وقبــــل ذلــــك  اتدريســــه في الإكليريكيــــة، لــــذ

بدعــة "ســابليوس" الــتي حــرص الأنبــا شــنودة علــي أن يرددهــا في كــل مناســبة عنــدما يشــرح 
 الثالوث حسب تعليم سابليوس.

 ،يتصــرف في تعبــير الرســول بــولس "المســيح قــوة االله" نكيــف يمكــن لأي إنســان أ
 وهو تعبير ورد بوفرة في صلواتنا القبطية الخاصة بالأسرار...

Í”القوة  ½±¼¹Â 

، فهـو صـاحب العبــارة هـي قـوة الثـالوث ن القــوةبـأجـاد علينـا العلامـة ترتليـان وقـد 
راجـع الترجمـة  –المشهورة عن الثالوث القدوس "جوهر واحد وقوة واحدة" (ضد براكسيان 

نفـــس التعبـــير "جـــوهر واحـــد وقـــوة واحـــدة" (المرجـــع ). وأيضـــاً ٥٩٨ص  ٣الإنجليزيـــة مجلـــد 
). وضم ترتليـان كلمـات الإنجيـل "الـروح القـدس يحـل عليـك ٦١٨: ٣مجلد  – ٢٢السابق 

) وأعتــبر أن البشــارة بقــوة االله هــي ٢٤: ١كــور ١(إلى  )٣٥: ١وقــوة العلــي تظللــكِ" (لوقــا 
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 ).١٤د المسيح" (الفقرة الاسم الخاص بالابن له الد، وكرر نفس الكلام في المقالة "جس

كمـــا يـــذكر في  -أمَّـــا الإيمـــان الأرثوذكســـي كمـــا شـــرحة القـــديس هيبوليتـــوس، فهـــو 
 إذ يقول: -Noetusكتابه ضد أحد تلاميذ سابليوس المدعو 

"إذا أراد أن يعرف ويتعلم كيف أعُلِنَ االله واحداً، فعليه أن يدرك أن االله له 
ن حسب كلمات التدبير  الذي يعُلِ قوة واحدة وأن هذه القوة الواحدة هي االله

 .Rراجع الترجمة الإنجليزية الحديثة  - Contra Noetum 8: 2أنه مثلث" (

Butterworth, 1977, p 64 - 65.( 

والذي يهمنا هنا هو أن الكلام ليس عـن قـوة مجـردة، بـل عـن أقنـوم الابـن الوحيـد 
تأكيد إلوهية الابن في الكتـاب  ربنا يسوع المسيح قوة االله الآب. ونفس الكلام السابق مع

 وعن أزلية الابن يكتب عن الولادة الأزلية: ٥٤السابق فقرة 

 "ولادة الابن مثل ولادة نور من نور

 أو مياه من ينبوع

 أو شعاع الشمس من الشمس

 لأنه توجد قوة واحدة من الثالوث

 – ١: ١١لآب الذي منه (توُلد) القوة أي كلمته" (المرجع السابق االكل من 
 ).٧١ - ٧٠ص 

وعنــــــدما نســــــتعرض المصــــــطلحات الآبائيــــــة، فـــــــإن فهــــــم التطــــــور التــــــاريخي لهـــــــذه 
الحـوار أهميـة المصطلحات من أجل سد فجوة خلقها الهراطقة يكـون ضـرورياً. مـن هنـا تـأتي 

مـــة  أوريجينـــوس الـــذي وصـــفه القـــديس أثناســـيوس الرســـولي الـــذي دار بـــين هيراقليـــدس والعلاَّ
فـي فقـرة هامـة في الحـوار ف ،سرابيون عـن الـروح القـدس)إلى  ٥الرسالة بـ"الاهد العجيب" (
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(مع هيراقليدس

38F

 يسأل أوريجينوس: )١

 أوريجينوس: هل الآب هو االله؟

 هيراقليدس: بالتأكيد.

 أوريجينوس: هل الابن يتمايز عن الآب؟

 هيراقليدس: كيف يمكن أن يكون ابناً إذا كان مثل الآب؟

 عن الآب، ومع ذلك هل هو االله؟أوريجينوس: الابن متمايز 

 هيراقليدس: هو االله.

 أوريجينوس: وبسبب الوحدة بينهما هل هما إلهين؟

 هيراقليدس: نعم.

 أوريجينوس: هل نحن نعترف بإلوهية الاثنين؟

 هو تعبير يساوي "الجوهر الواحد". )39F٢("القوة واحدة"هيراقليدس: نعم ولكن 

 ة االله بأاا:ويحدد أوريجينوس في كتاب "المبادئ" قو 

"يجب علينا أن نفهم أن قوة االله هي قدرته التي با يبدأ ويحفظ كل الكائنات 

                                                           
. ٤٠ص  –الحوار كله مترجم في كتاب "التمييز بين العقيدة والهرطقة والرأي" للدكتور جورج حبيب بباوى  )١(

 لأرثوذكسية.الدراسات القبطية وا الكتاب متوفر علي موقع

 Jean Schererالأصل اليوناني تحقيق وترجمة  –الحوار مع هيراقليدس نُشر في سلسلة "ينابيع المسيحية" الفرنسية  )٢(
 ).٥و  ٢: ١. راجع أيضاً كتاب "المبادئ" للعلامة أوريجينوس ٥٩ – ٥٦، صفحات ١٩٦٠ – ٦٧، مجلد 
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 ).٩، ٢: ١معاً المنظورة وغير المنظورة..." (

 الثابت عند ترتليان وهيبوليتوس وأوريجينوس أن "القوة" هي الابن نفسه. إذن،

 له القديس أثناسيوس:التعليم الأريوسي كما سجَّ 

هــــــو المــــــنظم والأب الروحــــــي للفكــــــر الأريوســــــي، وفي  Asteriusوس يعُــــــد أســــــتري
شذرات هامة موثقة في كتابين هما "المقالات الأربـع ضـد الأريوسـيين" و "الـامع"، يسـجل 

 :ستريوس يحدد وجود: قوتين وحكمتينلنا المعلم الكبير أن أ

 أزلية في جوهر االله الآب. القوة الأولى -

 لوقة مثل الملائكة.القوة الثانية كائنات ة -

 أزلية في جوهر االله الآب. الحكمة الأولى -

 ).٣٠٩ص  ٢٥: هي الابن الكلمة. (المقالة الأولىالحكمة الثانية ةلوقة و  -

أخـذ أريــوس تعليمـه وصــاغه في  اســتريوس، ،وعـن هـذا المعلــم الغريـب عــن محبـة االله
 ريوس ليشرح إيمانه بأنه:ويأتي أ Thaliaالمقالات المسجوعة "المأدبة" أو "الثاليا" 

ن الذي خاصة باالله وكائنة فيه، أمَّا الثانية فهي الاب "توجد حكمتان الأولى
) حكمة  لأنه يشترك في الحكمة (الأولى ىويدع خُلق بواسطة الحكمة الأولى

 ).٢: ١ ..." (المقالة الأولى

هـو: القـوة وفي "الثاليا" يؤكد أريوس ألقاب المسيح حسب تعليمه الغير المسيحي ف
بــلا هــي مجــرد ألقــاب صــورة الآب .... الخ. لكــن هــذه الألقــاب  –الكلمــة  –الحكمــة  –

 مضمون إلهي حقيقي لأن الابن هو إله ةلوق وليس له شركة في جوهر الآب.
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حرص أريوس ومعه أيضا يوسـابيوس قد و  .خلف هذا تكمن الفلسفة الأفلاطونية

اليوناني السابق علي ظهـور المسـيحية والـذي  يفعلي البقاء في إطار الفكر الفلسالقيصري 
لا يقبــل بــالمرة أن يكــون االله كائنــاً أو متصــلاً بالخليقــة المنظــورة (راجــع يوســابيوس القيصــري  

Preparation for the Gospel  ١٢فصل  –الكتاب السابع.( 

وإرادة االله الآب أن يُشــرك  ،وعنــدما يفشــل كلاهمــا في فهــم محبــة الثــالوث للخليقــة
 Hierarchyويخلـق هرميـة  يلإلهيـة، يسـقط كلاهمـا في تصـور هرمـالخليقة العاقلـة في حياتـه ا

للقــوة الإلهيــة، هــي ضــد عقيــدة الثــالوث الواحــد بــالجوهر الــذي لا يوجــد فيــه واحــد يســبق 
 الأخر أو يعلو علي الأخر.

 قوة واحدة للثالوث الواحد بالجوهر

هــو الشــغل الشــاغل  ،ق = الابــنخــالق = الآب، وةلــو إلى  كــان تقســيم الثــالوث
للهرطقـــة الأريوســـية. وكمـــا ذكرنـــا ســـابقاً، كـــان فصـــل القـــوة والطاقـــة عـــن الجـــوهر هـــو أحـــد 

 الأنومية. –سمات الأريوسية 

 وفي رد القديس أثناسيوس علي الأريوسيين المقالة الأولى يقول عن الرب يسوع: 

الذي منه ندرك أن  الكون  ىالمنظورة خُلقت به لأننا هكذا نر "كل الكائنات 
كل المخلوقات قد خُلقت بقوة اللاهوت الأزلية. وما هي هذه القوة الإلهية؟ 

كور ١يعلمنا (الرسول بولس) في موضع معين "المسيح قوة االله وحكمة االله" (
كما تدَّعون هامسين   ،وحقاً بذه الكلمات لا يحدد الرسول الآب .)٢٤: ١

فسه قوته الأزلية. لكن هذا ليس منكم للأخر أن الآب هو ن سراً كلٌّ 
صحيحاً لأن الرسول لا يذكر أن االله نفسه هو القوة بل الابن هو القوة" 

 ).٣١٢ص  – ١١(الفقرة 
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 سفسطائية الأريوسية والأنومية

خــــداع الأريوســــية وهــــو ذات  ىنــــر  ٢٩ضــــد الأريوســــيين فقــــرة  الأولىمــــن المقالــــة 
 خداع الأنومية، أي فصل القوة عن الجوهر.

 هو منطق أريوس نفسه، ومن بعده أنوميوس: هذا

 االله دائماً خالق، ولكي يكون خالقاً يجب أن تكون معه خليقته. -

 هل الخليقة التي كوَّاا االله وأعطاها الوجود تصبح بذلك أزليه مثل االله؟ -

 المحصلة حسب عبارة القديس أثناسيوس نفسه:

به بين الابن والخليقة التي لأنه ما هو وجه الش  "أغبياء هؤلاء الأريوسيين
 يريدون أن يجعلوها موازية للابن".

 والرد:

 ،الخليقة عمل ذ خارج اللاهوت" -

 .الابن مولود من جوهر اللاهوت"

 المحصلة:

 "الخليقة ليست أزلية لأاا كائنة بإرادة (االله). -

 ).٢٩: ١ضد أريوس ( "من إرادة (الآب) بل من جوهر الآبالابن ليس 

مـا إلى  لأن الإرادة تتجـه Essenceوالجـوهر  Willء التمييز بين الإرادة وهكذا جا
 هو خارج لكي تخلق، لكن الابن من جوهر الآب قبل كل الدهور.
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 مثال يقدمه القديس أثناسيوس:

ولكن الصانع أي الإنسان  ،يمكن أن يوُصف الإنسان بأنه "صانع أو خالق"
 ).٢٩: ١د الصانع" (مقالة يسبق ما صنعه، وكل ما يصنعه لا يوازي وجو 

 تطبيق منطقي يقدمه القديس أثناسيوس:

 بوجود ابن" (ذات المرجع السابق). ن لا يمكن أن يوُصف بأنه أب إلاَّ "الإنسا

 وأزلية الخليقة ،حل مشكلة قوة الخلق

 يقول معلمنا القديس أثناسيوس:

ة االله الخالقة  البحث لماذا إذاً كانت قو إلى  "إذا كان الفضول يدفع الأريوسيين
كائنه، ولماذا لا تخلق دائماً منذ الأزل؟ وهذا هو تور الانين، فإننا نقول مَن 

) أو كيف يجوز للطين أن ٣٤: ١١"يعرف فكر الرب أو صار له مشيراً" (رو 
ك اعتراضهم فإننا لا يجب أن نتر  ،يقول للخزاف لماذا صنعتني؟ ورغم هذا

أن  لديه دائماً القوة الخالقة إلاَّ  أن اهللالرغم من  ىالضعيف دون جواب. وعل
لأن كل المخلوقات جاءت من  لم يكن فيها قوة البقاء الأبديالمخلوقات 

العدم ولم يكن لها وجود قبل أن تخُلق. لذلك، كيف يمكن أن تكون كائنه مع 
 االله منذ الأزل أو قبل أن تخُلق؟...

أنه  إلاَّ  ،م أو نوح أو موسيمان خلق آدأن يخلق قبل ز  ىومع أن االله قادر عل
أرسل كلمته فقط في "ملء الزمان ... لأن الكلمة هو من جوهره (الآب)" 

 (المرجع السابق).

 ومن هذه الفقرة بالذات، وهي مثل الفقرة السابقة التي تضع:
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 تمايز الجوهر والإرادة. -

عــن  -لأن جــوهره غــير ةلــوق، بــل هــو جــوهر الخــالق-اخــتلاف مــا هــو أزلي  -
 لكائنات التي جاءت من العدم وليس لها "قوة البقاء" لأاا خُلقت من العدم ... ا

 يســـت هـــلي -كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً -هكـــذا يظهـــر جليـــاً أن الشـــركة في جـــوهر االله 
في الجـــوهر، مصــدرها قـــوة الكلمــة الابــن ربنـــا يســوع قـــوة  يشــركة خــارج جـــوهر االله، بــل هــ

(الآب
40F

ــالذاتيــة، ولكنهــا شــركة لا تســم )١ رغــم أاــا  ي،ا أن نســتوعب ســر الوجــود الإلهــح لن
بـل نحـن في الآب وفي  ،لأن القوة في الجوهر، ونحن لسنا خارج جـوهر االله  شركة في الجوهر

لأن وجـود المسـيح فينـا لـيس وجـوداً  رأس الجسد وموحِّد أعضاء جسده ابنه يسوع المسيح 
 .اهللابن بل هو وجود الرب الأقنوم الثاني  accidentalعرضياً 

 والبشر: الابن،الفرق الكياني بين ضرورة بقاء 

الـتي   ن المقالات الهامة التي تقدم لنا تـاريخ الأريوسـية، المقالـة الخاصـة عـن الـامعم
لإيمـــان اتحـــدي تعـــبرِّ بجـــلاء عـــن فهـــي  De Synodis كتبهـــا القـــديس أثناســـيوس الرســـولي

 للهرطقة الأريوسية: م٣٢٥الأرثوذكسي النيقاوي 

ز بــين المــؤمن والمســيح رب الحيــاة ضــرورياً جــداً، وهــو تمييــز لا يســمح كــان التمييــ
بأن يتحول مَن خُلِقَ مـن العـدم ليكـون مثـل الابـن خـالق كـل الأشـياء. لكـن فيمـا يبـدو أن 
الأوطاخية، وهي ذوبان الناسوت في بحر اللاهوت قد رسبت في عقل الأنبـا شـنودة والأنبـا 

طـة بالـذات غـير واضـحة بـالمرة في فكـر الأنبـا شـنودة كانت ولا تـزال هـذه النقبيشوي، فقد  
علـــى الشـــركة في الطبيعـــة الإلهيـــة اعتراضـــات مـــا يثيرونـــه مـــن وإلاَّ مـــا معـــنى  ،والأنبـــا بيشـــوي

بمقولــة إن مــن يشــترك في الطبيعــة الإلهيــة يصــبح مثــل االله قــادراً علــى كــل شــيء، وموجــود في  
                                                           

وفي المقالة الثانية ضد  ٤٦لآب في الرسالة ضد الوثنيين فصل راجع في قوة الآب الذاتية أي قوة جوهر لاهوت ا )١(
 .٤٣وفقرة  ٣٨الأريوسيين فقرة 
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ير خـرافي أوطـاخي نسـي أن الإنسـان كل مكان ... إلى آخر هذه الترهات، وهو مجرد تفك

ــقَ إنســاناً، وافتُــديَ   ســيظل إنســاناً إلى الأبــد، وأنــه ســيقوم بجســده الإنســان الممجــد  نــه خُلِ
كإنسان، وسيبقى إنساناً إلى الأبد، والقول بغير ذلك يعـني القضـاء علـى البشـرية، وهـو مـا 

 ينفي عن االله وصف "محب البشر".

وكمـا هـو ثابـت في  ،ثناسـيوس نفسـهأله القـديس الأريوسي كما سـجَّ  الادعاءيأتي 
 De Synod( "هــو ابــن الآب بسـبب شــركته في الآب "الابـنالمصـادر الأخــرى الآبائيـة بــأن: 

 ).٥١فقرة 

بـــين  الفـــرق الجـــوهرييـــرد علـــى الادعـــاء مســـجلاً ثناســـيوس أمعلمنـــا العظـــيم لكـــن 
 :الابن والمخلوقات، هكذا

ن الابن ليس ابناً بالشركة، لأن إبقاً، "ومرة أخرى، إذا قلنا ما ذكرناه سا
 ،بينما الابن هو حكمة الآب ،المخلوقات تنال هذه الشركة بنعمة االله

ة وتبعاً لذلك هو (الابن) القوة المؤلهِّ  ،والكلمة الذي فيه تشترك كل الكائنات
لأنه ليس مثل   والتي با تستنير كل الكائنات لأاا به تتأله وتحيا ،للآبالتي 
 له". بل مساوٍ  ،لوقات غريب عن جوهر الآبالمخ

الحــد الفاصــل الــذي يقضــي تمامــاً علــى كــل مــن هــذا الــنص يمكننــا تحديــد عناصــر 
بــأن الشــركة في اللاهــوت أو الــتي تنــادي الكاذبــة للأريوســية والأنوميــة الجديــدة  الادعــاءات

 فيما يأتي: هي "الشرك" الذي يحاربه الإسلام هالتألُّ 

تنــا في الحيــاة الأبديــة، بــل تثبِّ  ،ا الخلــق مــن العــدملا تنــزع عنَّــ الشــركة نعمــةإن  -١
 .ةلوق لأنه لا يوجد خلودٌ   لكي ننال ذات خلود االله

لــلآب أو كــائن معــه في ذات الجـــوهر  في جــوهر الآب ومســـاوٍ هــو الابــن إن  -٢
 ليس لنا جوهر الآب أو جوهر اللاهوت.ف ،ا نحن.. أمَّ 
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ــ ،ه وتحُيــي كــل المخلوقــاتلِّــالابــن هــو القــوة الــتي تؤ إن  -٣ ة فهــو قــوة الآب المؤلهِّ

حفـظ أيضـاً بـل  ،ه هنـا لـيس الخلـود فقـطالتألُّـو التي تحفـظ الكائنـات مـن العـودة إلى العـدم. 
 .هذا الخلود حتى يبقى قاعدة للشركة في الحياة الإلهية

 القديس أثناسيوس: وردّ  ،سفسطة الأنبا بيشوي

 ؟يوسالقديس أثناس بحسبما هو التأله 

ثناسـيوس في أمـن المقالـة الثانيـة للقـديس  ٧٠في الفقـرة  كـافٍ   بوضوحٍ الجواب تراه 
 الرد على الأريوسيين:

بل بالحري هو  ،"هنا يعلن لنا الحق أن الكلمة ليس من ضمن المخلوقات
 ،لأنه هو صانعه  نسانياً ةلوقاً لكي يجددهإولذلك أخذ جسداً  ،الصانع

وهي (ذات الحياة)  ،لنا للحياة في الملكوتي بذا يؤهِّ لك ،ه في ذاتهولكي يؤلهِّ 
ن لم إو  .آخر مثله ه إذا انضم إلى ةلوقٍ لها، لأن الإنسان لا يؤلَّ  التي هو مثالٌ 

إن لم  ،عجز الإنسان أن يكون في حضرة الآب ،يكن الابن هو الإله الحق
 ".والكلمة الحقيقي الذي لبس جسداً  ،يكن الابن هو ابن الآب بالجوهر

اللعـب بالألفــاظ والكلمـات وحــروف الجـر مــن أجـل "شــطب" وهنـا يتضـح لنــا أن 
-هــو بــل  ،أو خدمــة تقــدم للمســيح رب الــد ،يمــان لا يمكــن أن يكــون شــهادة حســنةالإ

بســبب -يمــان تســتره عبــاءة وعمامــة تجعــل البســطاء والغوغــاء علــى الإ هجــومٌ  -قــولاً واحــداً 
 التعليم الرسولي. نيصدقون أام يسمعو  -الملابس الكهنوتية

 ما هو هدف التألُّه بحسب القديس أثناسيوس؟

 :كالآتي  ٧٠في بقية الفقرة  بشكلٍ وافر دفهذا الهالقديس اثناسيوس شرح 

لم يكن الكلمة قد أخذ جسداً  اإذ ،"لأننا لن ننل التحرر من الخطية واللعنة
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ه نسان لن يتألَّ من ذات الطبيعة الإنسانية وقد لبسه الكلمة .. وأيضاً لأن الإ

لأنه من   د أخذ جسداً ق ،إن لم يكن الكلمة الذي هو بالحق من الآب وفيه
به هو  ،د ما يخص الإنسان بالطبيعةأجل هذا الاتحاد بالذات جاء لكي يوحِّ 

 might be لكي يصبح الخلاص والتأله مؤكداً   الذي هو بالطبيعة لاهوت

sure" ) ٣٨٦ص  ،٧٠: ٢ضد الأريوسيين.( 

 إذن،

 التجسد وحده هو الذي يعطي نعمة الاتحاد. -١

لأن الابــن الكلمــة أخــذ الــذي لنــا وأعطانــا   هعطانــا التألُّــأهــو الــذي  التجســد -٢
يتـه الـذي يوُهَـب لنـا الذي له، أي نزع الخطية والموت والدينونة، وجعل لنـا ذات خلـود إلوه

 ،الرب يسـوع الواحـدتبادل صفات الناسوت مع صفات اللاهوت في  أنأي  ،عطيةً أبدية
 جعل الخلاص مؤكداً.و  ،هحقق التألُّ و  ،اللعنةو أباد: الخطية 

 بعده).ما و  ١٢: ٥بالخطية دخل الموت إلى العالم (رو  -٣

بل أيضاً "لعنة" الفسـاد وسـقط الإنسـان  ،جاءت الخطية ليس بالموت وحده -٤
 اللعنة. –الموت  –عبداً للكل: الخطية 

 عطانا:أنساني إتحاد بما هو وبالا ،جاء الابنلكن  -٥

هــي بــل  ،لأن الطبيعــة الإلهيــة لا تخطــئ وغــير قابلــة للخطيــة  التحــرر مــن الخطيــة* 
 ضد الخطية.

 "لا تموت".هي الطبيعة التي لأن الطبيعة الإلهية وحدها   التحرر من الموت* 

لأن الجســــد الــــذي أخــــذه الكلمــــة قــــد تحــــرر مــــن الفســــاد   التحـــرر مــــن الفســــاد* 
 بأقنوم االله الكلمة. بالاتحاد
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أم  ،يحيــا الإنســان غريبــاً عــن االله وعــن حياتــهيمكــن تصــوُّر أن هــل  ،وبعــد هــذا كلــه

وأصــبح مــن الصــعب  ،ب والابــن والــروح القــدسبلاهــوت الثــالوث: الآ اتحــدأنــه في المســيح 
 ؟!!وعن جوهره باسم القوة أو الطاقة فصله عن حياة االله

 نومية:خداع الهرطقة الأريوسية وسفسطة الأ

 ثناسيوس:ألذلك يقول معلمنا  ،الشركة هي شركة حقيقية في الثالوث نفسه

لأن الكلمة هو كلمة الآب.   "عندما نشترك فيه، نشترك نحن في الآب
وليس من جوهر  ،لو كان الكلمة يشترك في الآب مثل المخلوقات ،وهكذا

لأنه  .هإلى التألُّ يحتاج  -عندئذٍ -لأنه هو ذاته   هفهو لن يؤلِّ  ،لاهوته وصورته
لأن   أن يعطي ما أخذه بالشركة لغيره ،من المستحيل على من ينال بالشركة

وما يناله بالنعمة  ،ويملكه الواهب بل هو خاصٌ  ،ما يناله بالشركة لا يمتلكه
 ).De Synodمن  ٤٧٧ص  ٥١هو ما يكفيه هو وحده". (فقرة 

 مـن الإيمـان هدمـهذ نكشف مـا إذا كان الأمر على هذا النحو، عندئذٍ يمكننا أن 
 :باسم الطاقة أو القوة

هكــذا باســم الشــركة في الطاقــة أو القــوة نجــد أنفســنا بــلا حيــاة وبــلا شــركة في  -١
 الآب.

هـــو  تحـــت دعــوى "الشّـــركِ"،و  ،م بكـــل حيلــة لفظيـــةأصــبح التألـــه الــذي يقـــاوَ  -٢
 .خراج البشر من الشركة في الثالوثإ ،بكل يقين

نعيـدها حـتى يجـب أن  ،للقـديس أثناسـيوس عبـارة هامـةعند وهنا يجب أن نتوقف 
 :يلتفت إليها القارئ وينتبه إليها

لأن مـا ينالـه بالشــركة لا يمتلكـه، بــل هـو خــاصٌ ويملكـه الواهــب، ومـا ينالــه "
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ولم تعــد  ،هكــذا لم تعــد الشــركة في اللاهــوت اقتحامــاً  ."بالنعمــة هــو مــا يكفيــه هــو وحــده

ـــة تـــوزَّ  ع علـــى النـــاس حســـب قـــرار أو إرادة مـــن يقبـــل العطيـــة أو الشـــركة في اللاهـــوت عطي
 أي االله. ،بما يريده الواهب -إذا جاز هذا التعبير-دة بل تبقى مقيَّ  ،النعمة

 شهادة القديس امبروسيوس، قوة واحدة للثالوث الواحد

ـــــاب الأول عـــــن الإ وفي الفصـــــل الأول يشـــــرح الأســـــقف  ،يمـــــان المســـــيحيفي الكت
رثوذكسي والهرطقة الأريوسية مؤكداً وحدة جوهر (الأصـح يمان الأالإامبروسيوس الفرق بين 

 :، فيقولوحدانية) الثالوث

 ،"ولأن االله واحد

 ،واحدة هي الطبيعة

 واحدة هي قوة الثالوث

والروح  والابندوا الأمم باسم الآب "اذهبوا وعمِّ  :وحقاً قال المسيح نفسه
 .)١٩: ٢٨القدس (متى 

وليس  ،باسم :نه قالأللإمبراطور جراتيان)  الكلام هنا موجهو ولاحظ (
 بأسماء.

لقد قال  .)٣٠: ١٠"أنا والآب واحد" (يوحنا  :وأيضاً قال المسيح نفسه"
الفصل  ،(الكتاب الأول "لأنه لا يوجد انفصال بين القوة والطبيعة ،واحد
 ).٢٠٣-٢٠٢ص  ٨فقرة  ،الأول

 يســمح بــأن يصــبح الثــالوث قاومــه بشــدة محبتنــا للتعلــيم الإلهــي الــذي لاتوهــذا مــا 
 .قوة - طاقة - أقانيم -جوهر  القدوس:
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يؤكــد  ،أو فصـل الجــوهر أو الطبيعـة عـن القـوة ،فصـل الأقنــوم عـن الجـوهر وكـل مـن

 :القديس امبروسيوس

يمان بثلاثة آلهة مثل آلهة إريوس الدفاع عنه هو أن الايمان الذي يحاول "إ
ثالث ةلوق هو  لهٌ إق وهو الابن، و ةلو  لهٌ إخالق وهو الآب،  لهٌ إ :الوثنية

 .)٢٠٣من الفصل الأول ص  ١٠(فقرة  "الروح القدس

 وبعد أن يؤكد وحدانية جوهر الثالوث يقول:

أن الثالوث كامل ونفهم من ذلك  ،"نحن نعترف بالآب والابن والروح القدس
وفي وحدانية القوة. لأن كل مملكة تنقسم على نفسها تسقط  ،في الألوهة

(المرجع  "ولكن مملكة الثالوث لا تنقسم، وما هو ليس بواحد ينقسم ،سريعاً 
 ).٢٠٣ص  ١١السابق فقرة 

وهــي أن صــفات الابــن لــه الــد  ،وثمــة نقطــة هامــة لا يجــب أن تمــر بــدون ملاحظــة
فيـه مـع الآب  أو عن جوهر الثالوث الذي هو شـريكٌ  ،ليست صفات منفصلة عنه كأقنوم

 س:والروح القدس. يقول امبروسيو 

صالح، وضابط الكل،  فهو تبعاً لذلك ،لأنه االله  لوهية المسيحإ"عندما نتأمل 
له حق. هذه الصفات هي صفات جوهرية للألوهة" (المرجع إأزلي، كامل و 
 .)١٥السابق فقرة 

هـــي  ،بـــل كـــل الأقـــانيم ،وهـــي صـــفات الأقنـــوم ،هـــذه الصـــفات الخاصـــة بـــالجوهر
ولـذلك  ، الوحي وفي الأسرار (السرائر) الكنسـيةنة لنا فيوهي معلَ  ،صفات الثالوث الواحد

 ، فهو:وكما يكتب امبروسيوس نفسه عن الابن له الد ،ن الابن هو القوةإعندما نقول 

 "القوة لأنه كامل
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 الابن لأنه مولود من الآب

 ).١٦الحكمة لأنه واحد مع الآب" (المرجع السابق فقرة 

 ا يقول امبروسيوس:بل كم ،سماءأوالأسماء الإلهية ليست مجرد 

بل علامات القوة التي تعلن عن نفسها في الأعمال  ،"هذه ليست مجرد أسماء
 ).٢٠٤ص  ١٦(المرجع السابق فقرة  "(التي يعملها الثالوث)

 :يضاً أولاحظ 

 ن االله واحد؟إ"كيف نستطيع أن نقول 

 ،اللاهوت مثلث

 لكن

  والعدد دون استخدام الكمِّ  وحدانية القوة تحولُ 

 ،الوحدانية ليست رقماً أو عدداً لأن 

من المرجع  ١٩(فقرة  "بل الوحدانية هي القاعدة التي عليها تقاس الأعداد
 ).٢٠٤نجليزية صعن الأصل اللاتيني ومع ذلك راجع الترجمة الإ، السابق

 يقول امبروسيوس: ٦٢وفي الفصل العاشر من الكتاب الأول فقرة 

  ن المسيح هو قوة االلهأو  ،مة االله أزليةن قوة االله وحكإ"يقول الرسول (بولس) 
يضاً رو أو  ٢٤-٢٣: ١كو ١"المسيح قوة االله وحكمة االله ( :لأنه مكتوب

هكذا الابن الرب  ،ولأن قوة االله أزلية ،فإذا كان المسيح هو قوة االله ،)٢٠: ١
 أزلي". هو يسوع المسيح
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مــن الفقــرات  أن نجــد العديــد -مــن الكتــاب الأول وحــتى الكتــاب الرابــع-يمكننــا 

 التي يؤكد فيها امبروسيوس أن:

(راجع على سبيل المثال  الانفصال"لا تقبل  واحدة، القوة – اللاهوت"
 ).٣٥فقرة  ٣الكتاب الرابع فصل 

 ما هو السبب في هذا الإصرار؟إذن، 

مـن اللاهـوت الواحـد  ،بع مـن الأزلين ، إ الأن ما أعُلن في الدهر أو الزمان أولاً:
 –الحيـــاة الأبديــــة  –التبـــني  –الخــــلاص  :مـــا أعُلـــن هـــوأنَّ ل وغـــير المنقســــم. و غـــير المنفصـــ

 أي إعادة الخليقة إلى االله. ،ميراث ملكوت السموات

مـون بـأن الآب السـماوي وجـد الغفـران في وهذه فقرة نقدمها إلى الـذين يعلِّ  ثانياً:
طئ مثــل القصــاص الــذي يســتحقه كــل خــا -وحســب عبــارة الأنبــا بيشــوي-تعــذيب الابــن 

 :٢٤٣ص : ٨الجلدات الحارقة. يقول امبروسيوس في الكتاب الثالث الفصل الثاني فقرة 

"هو الوسيط بين االله والإنسان، أي الإنسان المسيح يسوع الذي بذل نفسه 
ا لأن فدائن  الوسيط هو المكان الذي يخص تجسده .)٥: ٢تيمو ١عنا ( فديةً 

(ذ بدمه وغفراننا تحقق بقوته
41F

 نا صارت ثابتة بنعمته.وحيات ،)١

                                                           
الغفران بقوة الابن المصلوب ليس فقط تأكيداً على وحدانية جوهر الثالوث، حتى في الفداء، بل أيضاً تأكيداً على  )١(

 ١٣يوس لتمزيق صك خطايانا في الفصل الثاني، فقرة أن ما يتم بالقوة يبقى عاملاً فينا بذات القوة. راجع شرح امبروس
، حيث تكاد تكون عبارات أمبروسيوس مثل عبارات الأجبية في الساعة السادسة: ٢٤٤من الكتاب الثالث، ص 

"مزِّق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا". لقد سمَّر خطايانا على الصليب، ولم يدفع الثمن حسب ادعاء تلاميذ السادية. 
، فقرة ٤لك يقول أمبروسيوس: "لقد كان حراً لأن سلاسل الموت لا تستطيع أن تقيِّده" (الكتاب الثالث، فصل وبعد ذ

عند الأنبا شنودة والأنبا بيشوي، سقط الرب تحت التأديب، وعومل كخاطئ ومات تحت وطأة العقوبة –). بينما ٢٨
 ... يا له من تجديف عن جهلٍ!!! يقول أمبروسيوس: 

 هو حكمتي "صليب الرب
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 هو يعطي لأنه االله العلي -

 هو يصلي لأنه تجسد -

 الأول هو وظيفة الخالق -

 الثاني هو وظيفة الفادي -

ضروري أن يكون هو من اللأنه    أن الواهب هو واحدإلاَّ  ،ومع تنوع العطايا
 الفادي".

لــى عودتنــا إلى ع هــو إصــرارٌ  ،الإصــرار علــى وحدانيــة الجــوهر والأقنــوم والقــوةإذن، 
 ولذلك يقول امبروسيوس:  الخالق الذي هو نفسه الفادي

هكذا الأعمال هي  ،"كما أن الأعمال هي إعلان عن إرادة وقوة االله الآب
"ةلوقين في المسيح لأعمال صالحة" (أفسس  :لأننا نقرأ  إعلان عن المسيح

بقاء كل ). وهنا بالذات نرى أن وحدانية الإرادة والقوة هي ضمان ١٠: ٢
(الأسرار  "منا في يسوع المسيح الذي تمنحنا قوته الخالقة التجديد في المعمودية

 ).٣١٨ص  ٨فقرة  ٣فصل 

  

                                                                                                                                              
 وموت الرب هو فدائي

 )،٩: ١بط  ١لأننا افتُدينا بالدم الكريم (

 ).٢٤٧، ص ٣٦، فقرة ٥، فصل ٣بدمه كإنسان، فدانا الرب الذي هو االله الذي غفر خطايانا" (كتاب 



١١٧ 

 

 امسالفصل الخ

 رد القديس غريغوريوس النيسي

 على بدعة أنوميوس

 

 لهي حقيقي حسب أنوميوس:إالقوة بلا وجود 

لكلمـة اليونانيـة نوميوس هي قوة ليس لهـا وجـود حقيقـي حسـب معـنى اأالقوة عن 
±½Í À±Áº Ä¿  قنومية أوهي لذلك ليست قوة±½ÅÀÌ ÃÄ±Ä¿½.  قوة الابـن في حين أن

 .قـــوة واحـــدة للثـــالوثأن هنـــاك أي  ،وهـــي ذات قـــوة الـــروح القـــدس ،هـــي ذات قـــوة الآب
نجليــــزي ص راجــــع اللــــد الإ ٤: ٣يمــــان (ضــــد انوميــــوس هكــــذا دافــــع غريغوريــــوس عــــن الإ

١٨٥.( 

فكيـف  ،أي قـوة لهـا وجـود حقيقـي ،قنوميـةأن ليسـت قـوة لكن إذا كانت قوة الابـ
ك رَ هكـــذا يضـــع غريغوريـــوس الكمـــين أو الشَـــ ؟يمكـــن للابـــن أن يخلـــق مـــا لـــه وجـــود حقيقـــي

 الذي يمُسك بالفأر:

 ،أي ليست قوة متأقنمة ،إذا كانت قوة الابن بلا وجود حقيقي"

 ؟كيف يمكن أن تخلق ما له وجود حقيقي

لطبيعة أن يصدر ما لا وجود حقيقي له من الذي بل ضد ا ،لأنه ضد المنطق
 له وجود حقيقي.
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(ضد انوميوس  "وهكذا يجب أن نؤمن بالوجود الأقنومي للقوة الإلهية في الابن

 ).٤٧٨وتعليم الموعوظين راجع الترجمة الانجليزية ص  ٣الكتاب 

ــــوس  يوهــــ بالاهتمــــام،أمــــا العبــــارة الجــــديرة  الــــتي صــــاغت دفــــاع القــــديس غريغوري
 لاماس:با

 هل االله هو آخر غير قوته؟"

 الرب القوي أو رب القوة

 ).٢١٢(راجع الترجمة الانجليزية  "لا يمكن أن تكون قوته لآخر غيره

 ولا يوجد فرق بين:"

 أنا هو الهك

 و

 ن القوة واحدة.) لأ٢١٢أنا هو خالقك (ص 

 الرب يسوع المسيح قوة االله الآب:

 س النيسي:في رده على الأنوميين يقول غريغوريو 

عون فأنتم لستم فقط تدَّ  ،ن الرب لم يكن كائناً منذ الأزلإ"عندما تقولون 
بل أيضاً تدعون أن قوة االله الآب لم تكن منذ الأزل" (ص  ،عدم وجود القوة

 .)٢٠٧أيضاً راجع ص  ١٤٤

 عنــه القــديس غريغوريــوس يتمســك الآبــاء جميعــاً بــالتعليم الأرثوذكســي الــذي يعــبرِّ 
يضـاً أمه في الكتاب الثالث ضـد أنوميـوس. كـل مـا يعملـه الآب، يعملـه الابـن النيسي ويقد
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 وعن ذلك يقول: .لأن الابن هو قوة االله الآب

لأن القوة الفاعلة   نة في الخليقة هي أعمال قوته"كل أعمال االله الآب المعلَ 
energeia لأن الابن يعمل أعمال االله الآب" (ضد   هي قوة الآب

 ).١٨٧ص  ٣: ٤انوميوس 

وعنــدما نقــرأ الكتــاب الثــاني ضــد أنوميــوس نــرى "نعومــة" الهرطقــة، فهــي لا تتــوانى 
عــن اســتخدام كلمــات الــوحي مثــل "نحــن نــؤمن بالواحــد وحــده الحقيقــي االله حســب تعلــيم 

، في فــــإن الســــذج ســــوف يصــــدقون انوميــــوس ،ولــــذلك ،)١٠٤ص  ٤: ٢الــــرب نفســــه" (
لوهية الرب يسوع المسـيح وكـذلك الـروح إنفي أنه بالاعتراف بالواحد وحده الحقيقي يحين 

 ).١٠٦-١٠٤القدس (المرجع السابق ص 

ويفند القديس غريغوريوس النيسي الفكـر الفلسـفي لأنوميـوس لأنـه حسـب ادعـاء 
أمـا  ،والصـفة الأولى تطلـق علـى الابـن .انوميوس يوجـد فـرق بـين "غـير المنتهـي" و"الأبـدي"

دعــاء الكــن علــى الــرغم مــن  .)١٠٥ص  ٤: ٢الصــفة الثانيــة فهــي خاصــة بــالآب وحــده (
انوميــوس وشــدة التصــاقه بالفلســفة اليونانيــة، وهــو ذات الالتصــاق الــذي نــراه عنــد أريــوس 

ن الأسـفار المـوحى بـا اسـتخدمت عـدم إنفسه، يجيب القديس غريغوريوس النيسـي ويقـول 
 يضاً:أ بل هي خاصة بالابن ،وعدم الموت لا تخص الآب وحده ،الموت أو الخلود الله

وعدم الموت  ،)١٦: ٦تيمو ١"لأننا أُخبرنا أن االله وحده له عدم الموت (
"أنا هو الحياة"  :خاصة بالابن، لأن الحياة التي لا تموت هي الرب الذي قال

تيمو ١في نور لا يدُنى منه" ( ن االله "ساكنٌ إوعندما يقال  .)٦: ١٤وحنا (ي
نفهم أن الابن هو النور  فليس لدينا أي صعوبة تمنعنا من أن ،)١٦: ٦

 ).١٠٥ص  ٤: ٢الحقيقي" (

يمـــــان محـــــور تفنيـــــد الأنوميـــــة يـــــدور كلـــــه حـــــول صـــــفات االله وأعمالـــــه، وحســـــب الإ
فهــو  ،ولأن الجــوهر لا ينقســم .الجــوهر واحــد للثــالوث، وقــوة واحــدة للثــالوث ،الأرثوذكســي
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ص  ٥: ٢االله ( أي وحدانيـة ،واحد، أصبحت القوة الواحدة للثـالوث تعُلـن الجـوهر الواحـد

١٠٦.( 

 :بل عن الد الواحد للثالوث ،والكلام ليس عن القوة

بل مجد الآب الكامل هو ذاته مجد الابن  ،"لا يقسم الابن الد مع الآب
لأنه قال للآب "كل ما هو لي هو لك وكل ما هو لك هو لي"   الكامل
مجد  نه سوف يظهر في يوم الدينونة "فيإولذلك قال  ،)١٠: ١٧(يوحنا 

) .. فأعلن بذه الكلمات وحدانية الطبيعة التي كل ٣٨: ٨الآب" (مرقس 
 ).١٠٧ص  ٦: ٢منها قائم با" (

 :لأن  الد والقوة يعلنان الطبيعة الواحدة أو الجوهر الواحد للثالوث

 .)١٠٧ص  ٦: ٢"قوة الثالوث كامنة في طبيعة الثالوث" (

 :يضاً أو 

الآب في اقنومه له كل ما للآب ويملك "من يشرق بمجد الآب ويعلن أقنوم 
 ).١٠٧ص  ٦: ٢ذات قوته (الآب) .." (

 علينا أن نلاحظ هذه التعبيرات:

 االله الآب. ergaأعمال  -

 .الخالقة أيضاً  energeiaالقوة الفاعلة  -

 .الإلهية dynamisالقوة  -

 يقول غريغوريوس:
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 energeiaالقوة الفاعلة  .الآب هي أعمال قوته erga"كل أعمال 

وهكذا الابن هو قوة  dynamisهي لمن له هذه القوة  dynamisللقوة 
Dynamis  الآب وكل أعمال الابنerga ضد  "هي أعمال الآب)

 ).١٨٧ص  ٣: ٦أنوميوس 

 هذا يضعنا أمام حقائق ثابتة لا يجب أن تضيع من القارئ:

 عدم انقسام الجوهر أو الطبيعة الإلهية. ولاً:أ

وهـــي لا تنفـــي تخصـــص الابــــن  ،هر هـــي وحـــدة حيــــاة الأقـــانيموحـــدة الجـــو  ثانيـــاً:
 ولكن يظل الفداء هو عمل الثالوث الواحد. ،والروح القدس بالتقديس ،بالفداء

وهـــو مـــا  ،لأن القـــوة هـــي قـــوة حيـــاة  القـــوة لا تفصـــل الأقنـــوم عـــن الجـــوهر ثالثـــاً:
ث يؤكــد مــا عــن الثــالو  هبــل في مقالــ ،يؤكــده غريغوريــوس لــيس فقــط في رده علــى أنوميــوس

 سبق وشرحه:

"ذات القوة الفاعلة في الآب والابن والروح القدس تعلن جهراً أنه لا يوجد 
 تمايز في جوهر الثالوث".

فالشركة في الجوهر تؤكد لنا  ،ن ويؤكد الطبيعة"وحتى إذا كان اسم الألوهة يعُلِ 
 ).٣٢٩أن اسم الألوهة يخص الروح القدس" (ص 

دراك إولا نقـدر علـى اسـتيعاب أو  ، مـن خـلال عملـهندرك ونفهـم االله نحن رابعاً:
وهـــو مـــا ســـبق وأكـــده القـــديس باســـيليوس  ،لأن هـــذا يفـــوق قـــدرات كـــل الخلائـــق  جـــوهره

 ولذلك يقول غريغوريوس: ،وغيره من الآباء

، ديان، صالح وعادل وغيرها ةو قع القوات الفاعلة أن االله كلي ال"ندرك من تنو 
خلال فهمنا للقوة الفاعلة أن نفهم طبيعة  من الصفات ولكننا لا نقدر من
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(االله

42F

 ).٣٢٩(ص ")١

 الإفخارستيا: –المعمودية  :القوة والقوة الفاعلة في الأسرار

ويسـتقر هـذا التعلـيم  ،خـاص بالممارسـة الكنسـية التعليم الرسولي الآبائي هو تعليمٌ 
 على قاعدة واحدة وهي:

وفـــي الصــلب، وفـــي  معموديــة الــرب،وفـــي اســتعلان الثــالوث فـــي التجســد، 
 من أجل غاية واحدة وهي: ،حلول وسكنى الروح القدسوفي القيامة، 

إعـــادة الإنســـان إلـــى الشـــركة التـــي قُطعـــت بواســـطة الخطيـــة وحكـــم المـــوت 
 والدينونة.

ولمـــاذا  ،هكـــذا يجـــب أن نفهـــم لمـــاذا يـــدافع الآبـــاء عـــن اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت
لمــاذا تمســك الآبــاء  ؟الأوطاخيــة –النســطورية  –ريوســية البدعــة الأكــل مــن رفضــوا وقــاوموا  

في  Communication Idiomatum"تبـــادل الصـــفات"  وابالاتحـــاد الأقنـــومي، ولمـــاذا أبـــرز 
فصـار "الجسـد المحيـي"، لأن  ،أقنوم الكلمة المتجسد الذي أخذ جسده "قوة حياة الكلمة"
لينـــا إواحـــدة تصـــل هـــي نعمـــة  ،النعمـــة الـــتي تعطـــى لنـــا مـــن الآب بـــالابن في الـــروح القـــدس

 نسانيتنا.إوتعطى في المسيح الذي يشاركنا 

ــــوة اللاهــــوت ،النعمــــة الواحــــدة مصــــدرها اللاهــــوت ولكنهــــا تعطــــى لنــــا  ،وهــــي ق
                                                           

يؤكد غريغوريوس أن شجرة  ٣ – ١فقرات  ٢٢في مقالة خلق الإنسان التي كتبت لأخيه بطرس، وفي الفصل  )١(
عرفة، هي معرفة الخير والشر، وأن المعرفة ليست مثل التمييز أو الإفراز، وأن آدم أكل من الشجرة، أي طلب معرفة الم

)، ولم يذكر أن سقوط آدم كان اشتهاء ٤١٠ةتلطة حسب اسم الشجرة نفسه "معرفة الخير والشر" (راجع ص 
قدس والآباء، بل هو اختراع يبرر به الأنبا شنودة الإلوهة، حسب رأي الأنبا شنودة الذي لا مجال له في الكتاب الم

إنكار الشركة في الطبيعة الإلهية، وهو اختراعٌ يؤدي حتماً إلى اعتبار أن الفداء في يسوع المسيح ربنا هو سقوط 
شيطاني، وهو ما يعني شيطنة النعمة والخلود والحياة الأبدية. وسوف نكتب بالتفصيل عن هذه النقطة بالذات في 

 ستقبل القريب.الم
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 بواسطة ناسوت المسيح.

ـــــدفاع عـــــن الإ ـــــة في ال ـــــوس النيســـــي المعمودي يمـــــان هكـــــذا يشـــــرح القـــــديس غريغوري
 :The Great Catechismالأرثوذكسي الذي يعُرف باسم 

ذا سألونا عن برهان عن حلول اللاهوت عندما نطلبه في التقديس في "إ
قد أعُلنت لنا من التي طقوس التعميد ... فإننا نقدم البرهان على أن القوة 

ن في وهذا هو برهاننا. لأنه عندما أعلَ  ،هي القوة الإلهية ،خلال الجسد
، فإن هذا نه هو االلهأطبيعته بالمعجزات التي أكدت لنا وبرهن على  ،الجسد

ص  ٣٤هو ذاته الذي يتم بحضوره في الطقوس عندما ندعوه" (الفصل 
٥٠١(. 

 ويؤكد بعد ذلك مباشرة:

ه لأنه في وسط نفي الذين يدعو  وحالٌّ  ،نه سيكون معنا دائماً أ"لقد وعد 
(الذين

43F

يؤمنون به، لأنه مع الجميع وله علاقة خاصة بكل واحد منهم ..  )١
 ،سب التدبير الإلهي هو البرهان الكامل أن ما يتمفي الصلوات ح والاستدعاء

 .)٥٠١ص  ٣٤ ا يفعله االله" (إ

قصــيرة مــع الـــذين يمزقــون عمــل االله بالـــدعوة الباطلــة بــأن علاقتنـــا  هنــا نقــف وقفـــةً 
لأن اســـتدعاء الابـــن أو الـــروح القـــدس فـــي   بـــالروح القـــدس هـــي علاقـــة بالمواهـــب فقـــط

ن لأ ؛ولـــــيس لمواهـــــب ،انيم الثـــــالوثالصـــــلوات الطقســـــية كلهـــــا هـــــو اســـــتدعاء لأقـــــ
. بــــل بواســــطة االله الآب والابــــن والــــروح القــــدس ،التقــــديس لا يــــتم بواســــطة مواهــــب

هــــي الــــدليل القــــاطع الــــذي يجــــب أن يخُــــرس ألســــنة  ،خــــاص وصــــلوات القداســــات بشــــكلٍ 

                                                           
لاحظ أن عبارة "في الوسط" هي من أهم العبارات الطقسية  لأاا تعود إلى العهد القديم عن حلول االله في وسط  )١(

 شعبه، لكن في العهد الجديد، هي خاصة بحلول االله المتجسد كرأس الجسد في الكنيسة.



١٢٤ 

 
 وذلك للأسباب التالية: ،الناطقين بالضلال

أو  ، جاهـلٌ م عليـه إلاَّ قدِ لا يُ  ،ن استدعاء المواهب بدون الأقانيم هو فصلٌ إ أولاً:
 لأن تمزيق الثالوث هو خدمة للشيطان نفسه.  من فقد الحس

مــــن مواهــــب الــــروح  وهــــو لــــيس موهبــــةً -لقــــد وعــــدنا الــــرب يســــوع نفســــه  ثانيــــاً:
هــؤلاء علــى  أصــرفــإذا  ،)١٩: ٢٨أن يكــون معنــا (مــتى  -بــل هــو أقنــوم الكلمــة ،القــدس

وقعـــوا في شـــرك وفـــخ الشـــيطان بفصـــل الـــرب رأس  ،وثالتعلـــيم بالمواهـــب دون أقـــانيم الثـــال
لــذلك الســبب كانــت مقاومــة هــذا التعلــيم الفاســد ضــرورة لا يمكــن  ،الكنيســة عــن جســده

 التنازل عنها مهما كانت نتائج المقاومة.

(المعمودية بداية الوجود الجديد الذي لا يبدأ ولا ينتهي
44F

١(: 

 :النيسيهذا الوجود الجديد يقول عنه القديس غريغوريوس 

فهذا الميلاد الأول يؤدي إلى الوجود  ،"عندما نولد في هذه الحياة كمائتين
لا يبدأ ولا  فهو ميلادٌ  ،أما الميلاد الآخر الذي يجب أن نكتشفه .المائت

  يبل هو ميلاد يعط ،ينتهي بالفساد
َ
لأن الذي   د الوجود غير المائتن يولَ لم

لأنه ميلاد يحتوي على   مائت لديه بالضرورة جوهر ،بميلاد مائت دَ لِ وُ 
فهو يسمو على فساد الموت. هذا ما سمعتموه  ،أما الميلاد الجديد .الفساد

بالصلاة واستدعاء أي أنه  ،في الطقوس ىن ما يعُطمني مع أمور أخرى تعُلِ 
.... وعندما يسألون   يمان يتم سر الميلاد الجديدالنعمة السماوية والماء والإ

يصبح هذا أساس أن لهية على المياه استدعاء القوة الإكيف تستطيع الصلاة و 
والجواب هو أن القوة  .... (إلى الكنيسة) الانضمامالحياة للذين ينالون 

                                                           
 "الوجود الجديد" لا يبدأ من "العدم"، ولا ينتهي "بالموت". )١(
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وعندما  .... نسان (الروحية)الإلهية تحول ما هو منظور لكي يعُطي لطبيعة الإ
نه عندما يحل أوالجواب ... يسألون ما هي العلاقة بين الماء والحياة؟ 

(المرجع  "يتحول ما هو مولود بالطبيعة الفاسدة إلى عدم الفساد ،اللاهوت
 .)٥٠١ص  ٣٣السابق فصل 

 ل المولود المائت إلى عدم الموت والحياة يقول عنه النيسي:وتحوُّ 

"من المستحيل على الإنسان أن يقوم في القيامة بدون حميم عدم الفساد" 
 ).٥٠٤ص  ٣٥(التعليم الكبير فصل 

 ر العجين الإنساني:الخميرة التي تُخمِّ  هي ستياالإفخار 

وهــو مســـتوحى  ٥٠٤مــن التعلـــيم الكبــير ص  ٣٦هــذا العنــوان أخُــذ مـــن الفصــل 
 وكلمات القديس غريغوريوس قاطعة: .)٦: ٥كو ١من كلمات الرسول بولس (

ينقلنا ويحولنا إلى  ،لنا ىعندما يعط ،"الجسد الذي أخذ الخلود من اللاهوت
 .)٥٠٥-٥٠٤جع السابق ص حياته" (المر 

فهــي مســتخدمة في تقــديس ميــاه  ،لاحــظ كلمــة "ينقــل"يكــون قــد ولعــل القــارئ 
 وفي تقديس الخبز والخمر. ،المعمودية

 والإفخارستيا كما يقول غريغوريوس النيسي وغيره من الآباء:

حياته في الناسوت المائت من أجل  infused"عندما أعلن االله نفسه وبث 
ولأجل هذا القصد  ،ه البشربالشركة في اللاهوت يتألَّ هذا الهدف لكي 

ع نفسه على كل مؤمن وبذات الجسد .. يوزِّ  ،وحسب تدبير نعمته ،بالذات
يضاً لكي أيمزج ذاته بأجساد المؤمنين لكي بالاتحاد يضمن خلود الإنسان و 

  ).٥٠٦ص  ٣٧ينال نصيباً في عدم الفساد" (المرجع السابق الفصل 



١٢٦ 

 

 السادسالفصل 

 ،القوة والطاقة

 ؟يتعلق بقشةٍ  أم غريقٍ  ،محمومٍ  هذيانُ 

 

وصف القديس لوقا الطبيب الإنجيلي رد فعل الرسل على بشـارة المريمـات بالقيامـة 
 ).١١: ٢٤للرسل، بأنه بدا "كالهذيان ولم يصدقوهن" (لو 

، فـــنحن هنـــا لســـنا عنـــدما يســـتبدل شـــخصٌ مـــا القـــوة أو الطاقـــة بـــالروح القـــدسو 
. لأن هـــذا يعـــد بكـــل مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معـــان طبيـــة هـــذيان حقيقـــيبصـــدد أقـــل مـــن 

 اعتداء صارخ محموم على كلام الرب نفسه.

 ماذا لو جرى إعادة ترتيب كلام الرب نفسه هكذا:

روح أخرى تمكث معكـم إلى الأبـد.  قوة أو طاقة"وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
تطيع العــالم أن يراهــا .. أمــا أنــتم فتعرفواــا الــتي لا يســ الطاقــة أو القــوة أو قــوة أو طاقــة الحــق

 ).١٧-١٦: ١٤لأاا ماكثة معكم وتكون فيكم" (يوحنا 

هنــا لم يعــد الكــلام عــن أقنــوم، بــل عــن شــيءٍ مجهــول غــير معــرَّف. لم يعــد الكــلام 
 عن "روح الحق"، وهذا ليس أقل من هذيان.

وتنـــوع قــــوة  ومـــا أكثـــر قـــوة-هـــذيان  لأن المســـيح الـــرب لم يطلـــب طاقـــة أو قـــوة 
 بل طلب "المعزِّي الآخر". -وطاقات االله



١٢٧ 

 
 هكذا:في استعلانٍ آخر ماذا لو جرى إعادة ترتيب كلام الرب نفسه 

الــــتي سيرســــلها الآب بــــاسمي، فهــــي تعلمكــــم كــــل شــــيء  الطاقــــة أو القــــوة"وأمــــا 
 ).٦: ١٤وتذكركم بكل ما قلته لكم" (يوحنا 

 نحن هنا أمام النتيجة التالية:

القوة تعرف تعليم الـرب. لـديها عقـلٌ وإدراك، بـل وإرادة لكـي تعُلِّـم،  الطاقة أو -
 بل تذكِّر التلاميذ بكل ما قاله الرب يسوع، فهي لها قدرة على أن تحفظ ما قيل.

 لك عزيزي القارئ أن تتأمل هذا الهذيان.

 لكن شكراً للرب لأنه أرسل المعزِّي الروح القدس.

 لرب نفسه في استعلانٍ آخر هكذا:ماذا لو جرى إعادة ترتيب كلام ا

طاقــة أو قــوة الــتي سأرســلها أنــا إلــيكم مــن الآب،  الطاقــة أو القــوة"ومــتى جــاءت 
 ).٢٦: ١٥التي من عند الآب تنبثق فهي تشهد لي". (يوحنا  الحق

ــــزم بــــا الثــــالوث -وبــــالطبع، لا تســــمح لنــــا قواعــــد اللغــــة  الــــتي يريــــد المطــــران أن يلُ
ذكر إلى صـيغة المؤنـث، أي روح الحـق إلى طاقـة أو قـوة، لكـن بأن تتحـول صـيغة المـ -نفسه

 هذا ليس هاماً بالمرة لأنه مجرد هذيان.

 لكن كيف يمكن لطاقةٍ أو قوةٍ أن تشهد؟

 * هل لديها إرادة؟

 * هل لديها معرفة؟

 * هل تعرف الابن، ولذلك هي تشهد له؟
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 وعجيب!!! غريبٌ  أمرٌ 

جـــــاء المعـــــزِّي ... فهـــــو يشـــــهد لي،  يقـــــول رب الـــــد للرســـــل القديســـــين: "ومـــــتى
)، ذلــــك لأن الرســــل ٢٧: ١٥وتشــــهدون أنــــتم أيضــــاً لأنكــــم معــــي مــــن الابتــــداء" (يوحنــــا 

يقـول  ٣٨: ١٠). وفي نـص (أع ٣٨: ١٠شهدوا كيـف مُسِـحَ يسـوع بـالروح القـدس (أع 
رســول الــرب: "يســوع الــذي مــن الناصــرة كيــف مســحه االله بــالروح القــدس والقــوة لأن االله  

). فهو لم يمُسح بالقوة، بل بـالروح القـدس، وجـاء اسـتعلان هـذه ٣٨: ١٠ه" (أع كان مع
المسحة بالقوة، ولم تكن القوة معه، بل "االله كان معه". لـذا أدعـوك عزيـزي القـارئ أن تنتبـه 

 ):١٤-١٢: ١٦إلى كلمات الرب في (يوحنا 

 ذاك يمجِّدني -

 يسمع -

 يتكلم -

 يخبر بأمور آتية، -

 بل

 )١٤: ١٦ويعطيكم" (يو  -وحسب قراءة الإسكندرية-لي يأخذ مما  -

 هذيانُ محمومٍ، نرجو له الشفاء  لأن الطاقة لا يمكنها أن تفعل هذا.

 يتعلق بقشة: غريقٌ 

هــذا مَثــَلٌ قــديم يقُــال عــن الــذي يتعلــق بــوهمٍ، أو بحلــم أن ينجــو مــن الغــرق. فمــا 
 القشة التي يتعلق با المطران؟تلك هي 



١٢٩ 

 
الجديــد الــتي تــذكر "القــوة" في نفــس الســطر الــذي تــذكر فيــه كلمــات العهــد هــي  

حلول الروح القـدس. وأفضـل مثـال علـى ذلـك هـو قـول الـرب يسـوع نفسـه: "سـتنالون قـوةً 
متى حلَّ الروح القدس عليكم، وتكونون لي شـهوداً في أورشـليم وفي كـل اليهوديـة والسـامرة 

هـي كلمـة "القـوة"، ولكـن لا قـوة  ). قشة الأنبا بيشوي هنا٨: ١والى أقصى الأرض" (أع 
 بدون حلول الروح القدس، بدون الأقنوم.

عنــدما نفــخ الـرب في وجــوههم بعــد -أمَّـا قمــة هـذا الهــذيان مــا قالـه مــن أن الرسـل 
 قد نالوا قوةً، وليس الأقنوم. وهنا يثور السؤال: كيف يقف الرسل ضد كل من: -القيامة

 السنهدرين مجمع السلطة الدينية لليهود. -

 السلطات الرومانية التي صلبت الرب يسوع. -

 الشعب اليهودي الذي صرخ أصلبه. -

 العادات والطقوس وقوة الهيكل. -

كيــف يمكــن للرســل أن يتحــدوا كــل هــؤلاء دون أن تكــون القــوة ليســت هــي روح 
قة: "وفيمــــا هـــو مجتمــــعٌ معهــــم الآب؟ وهـــو مــــا ســـبق الــــرب وأشـــار إليــــه في الســــطور الســـاب

أن لا يبرحـــوا مـــن أورشـــليم، بـــل ينتظـــروا موعـــد الآب الـــذي سمعتمـــوه مـــني (هـــذه  أوصـــاهم
): ٢٦: ١٥ – ٢٦: ١٤إشــــارة إلى مــــا ذكــــره الــــرب قبــــل الآلام عــــن المعــــزِّي مثــــل (يوحنــــا 

ـــة) بـــالروح القـــدس" (أع  ) ٥-٤: ١"لأن يوحنـــا عمـــد بالمـــاء فســـتعمدون (تنـــالون المعمودي
 ).٤-١: ٢موعد الآب في يوم الخمسين، وهو الامتلاء من الروح القدس (أع  وجاء

ويشـــرح الرســـول بطـــرس في عظتـــه يـــوم الخمســـين أن مـــا حـــدث هـــو مـــا ســـبق االله 
ووعد به على فم يوئيل النـبي: "يقـول االله ويكـون في الأيـام الأخـيرة إني أسـكب مـن روحـي 

نبــأ بنــوكم وبنــاتكم .. وعلــى عبيــدي علــى كــل بشــر" وعنــدما ينســكب الــروح المعــزِّي: "فيت
 ).١٦: ٢أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبأون" (أع 



١٣٠ 

 
لم يأخــذ يســوع قــوةً، بــل أخــذ موعــد الــروح القــدس مــن الآب. وهــو لم يســكب 

)، والانســكاب هنــا لا يختلــف عــن ســكب ١٣: ٢قــوة، بــل "ســكب الــروح القــدس" (أع 
انســكبت في قلوبنــا بــالروح القــدس" (رو دم الــذبائح، ولــذلك يقــول بــولس: "محبــة االله قــد 

). ذلــــك  لأن الــــروح الكلــــي القداســــة يســــكب محبــــة االله في القلــــوب، دون أن تمنعــــه ٥: ٥
 قداسته الكلية والتامة من العمل في الخطاة.

وأيُّ طاقةٍ أو قوة يمكنها أن تعطـي البنـوة؟ أليسـت هـي عمـل الـروح القـدس الـذي 
 لك أية قوة؟يعُطى للنفس الإنسانية التي لا تم

وعندما هدد اليهود بطرس ويوحنا، واجتمع الرسـل للصـلاة لأاـم في مواجهـة قـوة 
الجماعــة الــتي تملــك القــدرة علــى القتــل، يطلبــون: "والآن يــا رب أنظــر إلى تديــداتم وأمــنح 
عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة". ولاحـظ مـا لم يكـن الرسـل يملكونـه بـالمرة: "بمـد 

ولتجــر آيــات وعجائــب باســم فتــاك القــدوس يســوع"، فمــاذا حــدث؟ "تزعــزع يـدك للشــفاء 
المكـــان"  لأن هــــذا يشـــبه الزلــــزال الـــذي يســــبق اســـتعلانات وحضــــور االله في العهـــد القــــديم 

ـــروح القـــدس"، ولـــذلك: ٤: ٩٧ – ٩: ٩٥(راجـــع مـــثلاً مزمـــور  ـــع مـــن ال )، "وامـــتلأ الجمي
 ).٣١-٢٩: ٤"كانوا يتكلمون بكلام االله بمجاهرة" (أع 

ومــا بعــده). وبــذه الــاهرة يقولــون عــن الشــهادة  ٥: ٥نــرى هــذه الــاهرة في (أع 
ليسوع وعن يسوع المخلـص: "ونحـن شـهود لـه بـذه الأمـور". ومَـن يشـهد أيضـاً مـع الرسـل 

: ٥لـــيس طاقـــة ولا قـــوة، بـــل "الـــروح القـــدس أيضـــاً الـــذي أعطـــاه االله للـــذين يطيعونـــه" (أع 
)  لأنــه كــان مملــوءاً ٧ربــان المســيحية، اســطفانوس (أع ص ). وتــأتي شــهادة أول ق٣٢-٣١

)، وأمـــام الهجـــوم الـــذي كـــان يعـــرف اســـطفانوس أنـــه ســـوف ٥: ٦مـــن الـــروح القـــدس (أع 
)، فقــــد اســــتنار بنــــور الــــروح ١٥: ٦يــــؤدي إلى قتلــــه: "رأوا وجهــــه كأنــــه وجــــه مــــلاك" (أع 

ــــروح القــــدس فــــ ــــذلك أيضــــاً بــــالروح القــــدس: "وهــــو ممتلــــئ مــــن ال رأى مجــــد االله القــــدس. ول
) ورأى ٦: ٢(الشــــــاكيناه) ويســــــوع قائمــــــاً عــــــن يمــــــين االله (في ذات الــــــد) (راجــــــع فيلــــــبي 

 ).٥٦-٥٥: ٧السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن يمين االله" (أع 
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 المِسحة والقوة هي عمل الأقنوم

لقـد عرضـنا لمعموديـة الـرب في الأردن فيمـا سـبق. وعنـدما يسـتعيد بطـرس الرســول 
الحقيقـــة يقـــول: "يســـوع الـــذي مـــن الناصـــرة كيـــف مســـحه االله بـــالروح القـــدس والقـــوة،  هـــذه

الذي جال يصنع خـيراً ويشـفي المتسـلط علـيهم إبلـيس (وهـذا هـو اسـتعلان القـوة) لأن االله  
). ونحـــن شـــركاء للـــرب في مســحته الـــتي قبَِلهـــا لأجلنـــا، والـــتي بـــا ٣٨: ١٠كــان معـــه" (أع 

ول يوحنـــا الإنجيلـــي: "أنـــتم لكـــم مســـحة مـــن القـــدوس صـــار "المســـيح، ولـــذلك الســـبب يقـــ
)  ولأن هـذه المسـحة تثبِّـت كـل مَـن مُسِـحَ في الحيـاة ٢٠: ٣يوحنـا ١وتعلمون كل شيء" (

الأبديـــة، يقـــول يوحنـــا: "أمَّـــا أنـــتم فالمســـحة الـــتي أخـــذتموها منـــه (مـــن يســـوع المســـيح) ثابتـــة 
، وهــي حــق (لأاــا مســحة فــيكم ... بــل كمــا تعلِّمكــم هــذه المســحة عينهــا عــن كــل شــيء

)، فهـــل ٢٧: ٣يوحنـــا ١) .. تثبتـــون فيـــه" (٢٦: ١٥روح الحـــق المنبثـــق مـــن الآب (يوحنـــا 
أن المســـحة،  -عزيــزي القـــارئ-يمكــن لقـــوة أن تعلِّــم وأن تثبِّـــت وأن تعطـــي الحــق؟ ولاحـــظ 

هــي الــروح نفســه، كمــا تســلمنا مــن القــديس أثناســيوس: "الــروح يـُـدعى مســحة وهــو الخــتم 
). ٢٣: ١ا يكتب أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فـيكم .." (سـرابيون لأن يوحن

ويضيف أثناسيوس العظيم أن المسحة هـي الخـتم، وأن الخـتم لـه صـورة المسـيح الـذي يخـتم، 
 .De-Personalizedلا صورة قوة خلواً من أقنومه، أي ليست قوة غير شخصانية 

 

تبقى معنا، وتدوم فينا وتثبت هل يمكن لقوة أو طاقة بلا أقنوم أن 
 في الحياة الأبدية؟

إنـــه ذات الاســـتمرار في لاهـــوت الإلـــه الهـــول غـــير المســـتعلَن في أقـــانيم الثـــالوث، 
وغــــير الفاعــــل بأقانيمــــه، بــــل الــــذي يعمــــل مــــن وراء الســــتار في خفــــاء مــــن خــــلال قــــوة أو 

 طاقة!!!
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صـرفاته الـتي يعرفهـا كـل ذلك هو انعكـاسٌ لحيـاة المطـران النفسـية والـتي تملـي عليـه ت

آباء المع، أي تصرف القوة (من تحـت لتحـت)، تصـرُّف التـواري لا المواجهـة، ومـع ذلـك 
تُظهِر هذه القوة حقيقة الشـخص، أنـه بـلا محبـة، بـلا رعايـة، يفتخـر بأنـه الرجـل الحديـدي، 

 ١٥ والرجل الثاني بعد البابا، واللاهوتي الأول .. وغير ذلك من ألقـاب أخـرى وصـلت إلى
لقبــــاً، بــــل ويجــــترئ علــــى أن يصــــوِّره أحــــد الرســــامين علــــى أنــــه هــــو الســــامري الصــــالح، بــــل 

 ويستبدل نفسه بالأنبا بيشوي حبيب المسيح في صورة أخرى تثير كل سخط وسخرية.

لكن السؤال يا سيادة المطران: هل قال الملاك إن قوة االله تحـلِّ عليـكِ؟ مـاذا أقـول 
لُّ عليـــكِ وقــوة العلــي تظللـــك، فلــذلك القــدوس المولـــود والــنص واضــح: "الـــروح القــدس يحــ

)، لا ابــن قــوة، ولا ابــن طاقــة  لأن بنــوة الابــن لــه الــد ٣٥: ١منــك يــدعى ابــن االله" (لوقــا 
مزدوجة، فهو ابن الآب أزلياً، وابن العذراء حسب التدبير، وكلاهما مـن الآب الـذي أرسـل 

 روحه، فحَلَّ على البتول لتلد االله الكلمة.

صحيح أن "قوة العلي" كانت تظلـل البتـول والفعـل اليونـاني المسـتخدم مشـتق مـن 
)، وهــو مـا تســلمناه مــن ٣٤: ٤٠سـحابة الــد الــتي كانـت تظلــل خيمــة الاجتمـاع (خــروج 

في لخيمـــة الاجتمـــاع مؤكـــدة  Mysticalالتســـبحة الســـنوية الـــتي أفاضـــت في الشـــرح الســـري 
االله  لأن جســـده كوَّنـــه روح االله الخـــالق ولـــيس  أن القديســـة مـــريم ولـــدت ابـــن الثيئوطوكيـــات
 طاقة أو قوة.

إن هذا الإله الغامض غير المعلَن ينتهي بنا إلى إله من خلق الأنبـا بيشـوي، ولـيس 
 ).٢٣: ١٤إلى ثالوث المحبة الذي يأتي إلينا وعندنا يصنع منزلاً (يوحنا 

 

 



١٣٣ 

 

 الروح القدس قوة الثالوث:

 بقـــوة مـــن جهـــة روح القداســـة بالقيامـــة مـــن يقـــول رســـول الـــرب: "وتعـــين ابـــن االله
()، ورغـــم أن الترجمـــة صُـــحِّحت في الترجمـــة الموحـــدة٤: ١الأمـــوات" (رو 

45F

. وكـــان العلامـــة )١
Á¹Ã̧¿أوريجينــــوس هــــو أول مــــن لفــــت الأنظــــار إلى أن الكلمــــة اليونانيــــة  -½Ä¿Å  ترُجمــــت

رُســــــم أو  أي designatedبينمــــــا يجــــــب أن تكــــــون  Predestinedخطــــــأ في اللاتينيــــــة إلى 
مـة: "لأن مـا يُصـمَّم هـي خاصـة بمـَن هـو كـائن، بينمـا مَـن يعُـينَّ خاصـة  صُمم. ويقول العلاَّ
بمــن لــيس لــه وجــود"، ولــذلك الكلمــة خاصــة بالتــدبير  "لأن الــذين يجــدِّفون علــى ابــن االله 
ينكـرون مـا هــو خـاصٌ بـه ولا يميِّــزون بـين مــا هـو كـائن وبــين مـا هـو مُســتعلَن" (شـرح روميــة 

٩: ٨.( 

ذلـك  لأن الابــن كــائنٌ قبــل القيامــة، ولــذلك "إن كــان روح الــذي أقــام يســوع مــن 
الأمــوات ســاكناً فــيكم، فالــذي أقــام المســيح مــن الأمــوات ســيُحيي أجســادكم المائتــة بروحــه 
الســاكن فــيكم .. لأن كــل الــذين ينقــادون بــروح االله، فأولئــك هــم أبنــاء االله (وليســوا أبنــاء 

تبني الـذي بـه نصـرخ يـا أبَّـا الآب. الـروح نفسـه يشـهد لأرواحنـا أننـا طاقة) .. أخذذ روح ال
-عزيــــزي القـــــارئ-). وهنــــا ١٧-١١: ٨أولاد االله .. ورثــــةُ االله وارثــــون مــــع المســـــيح" (رو 

حاول أن نضع الطاقة أو القوة عوضاً عن الروح القدس، لنرى مقدار الفوضى والتشـويش، 
بأن قيامـة الـرب ليسـت مـن عمـل أقنـوم الـروح  وهي من الفظاعة بحيث تؤدي بنا إلى القول

القـدس، وبـذلك نكـون قـد فصـلنا الابـن في عمـل التـدبير عـن الـروح الـذي يعمـل مـع الابـن 
في نفــس التــدبير لكــي يعطــي ذات قيامــة المســيح  لأننــا ســنقوم علــى "صــورة جســد مجــده" 

ـــروح هـــ٢١: ٣(فيلـــبي  و قـــوة أو طاقـــة، ). وبالإضـــافة إلى مـــا تقـــدم، فإننـــا إذا اعتبرنـــا أن ال

                                                           
: "وفي الروح القدس ثبتَ أنه ابن االله في القدرة بقيامته ١٩٩٣أنظر الترجمة العربية الجديدة، دار الكتاب المقدس،  )١(

 ).٤: ١من بين الأموات، ربنا يسوع المسيح". (رو 



١٣٤ 

 
(سقطت نعمة التبني التي تجعلنا أبناء الآب، بل ورثة االله الآب في ملكوته السماوي
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١(. 

لا أريـــــد أن أتوســــــع في بيـــــان ضــــــخامة الاعتـــــداء علــــــى الإيمـــــان بــــــذا الاســــــتبدال 
 السخيف، ويكفي أن أقول إن قوة الثالوث الواحدة قد تمزَّقت على يد الأنبا بيشوي.

د، صــارت الكــرازة "ببرهــان الــروح القــوة .. بقــوة االله .. فأعلنــه ولأن الثــالوث واحــ
االله لنا بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق االله .. أمـور االله لا يعرفهـا أحـد إلاَّ 

). وطبعاً في زمان تقطيـع العبـارات مـن سـياقها، لا يقـرأ الـذين ١١-٤: ٢كو ١روح االله" (
كمــا يقــول أســتاذ الــوعظ -ى ســطراً أو ســطرين، لكــي اســتُعبدوا للمــنهج البروتســتانتي ســو 

ـــم الآيـــة"، وبـــذلك يخـــرج التعلـــيم الرســـولي عـــن  -الســـابق في كليـــة اللاهـــوت الإنجيليـــة "يقُسِّ
 السياق، ولكن لاحظ:

 ).٧: ٢كو ١برهان الروح هو حكمة االله ( -

 ).١٠: ٢كو ١أعلنه االله لنا بروحه ( -

 ).١٠: ٢كو ١الروح يفحص كل شيء حتى أعماق االله ( -

 ).١١: ٢كو ١أمور االله لا يعرفها أحد إلاَّ روح االله ( -

ولم يقف الرسول عند هذه الحقائق، بل أكمل التعلـيم: "نحـن لم نأخـذ روح العـالم 
ــــا يســــأل القــــارئ الحكــــيم لمــــاذا نريــــد روح االله؟ والجــــواب:  ــــروح الــــذي مــــن االله". وهن بــــل ال

ا يعُلِّمــه الــروح القــدس .. لأن الإنســان الطبيعــي "لنعــرف الأشــياء الموهوبــة لنــا مــن االله .. بمــ
(الحـي حسـب قـوانين الجسـد) لا يقبـل مــا لـروح االله لأن عنـده جهالـة". يـا لروعـة المســيحية 

                                                           
ملكوت االله من الهذيان الذي سجَّله الأنبا بيشوي على نفسه في عظاته، أو ما يسميها هو محاضراته، التمييز بين  )١(

وملكوت السموات. والتعبير الأول شائع في اليونانية، والثاني شائع في الآرامية التي كتب با متى الرسول، ويكفي لأي 
قارئ أن يقارن عبارات الرب نفسه في متى ولوقا، حيث وردت ذات العبارة عند متى "ملكوت السموات"، وعند لوقا 

 "ملكوت االله".



١٣٥ 

 
)  لأن ١٦: ٢كـــو ١الـــتي تقـــول عـــن اســـتعلان روح الآب: "أمَّـــا نحـــن فلنـــا فكـــر المســـيح" (

لنــا في المســيح حســب ســياق فكــر المســيح هــو الــروح القــدس الــذي يعلــن لنــا مــا قــد وُهِــبَ 
 الشرح نفسه.

 الانتقال إلى مجال استعلان نعمة الثالوث القدوس

كانت هذه مسـيرة طويلـة، لكـن الضـرورة اقتضـت تنـاول الموضـوع مـن كـل زوايـاه، 
 سداً لأبواب الجهل، وصداً للهجوم على علاقة الشركة الأبدية التي لنا في الثالوث.

على شركتنا في الثالوث، هو هجوم علـى مصـير ولعله يكون قد اتضح أن الهجوم 
ل في الـدهر الإنسان الأبدي الذي دُعيَ "للتبني"، والذي ينال هذه العطية هنا، لكـي تكمُـ

 الآتي بالجلوس عن يمين الآب مع الابن وفي الابن بالروح القدس.

كنـــا نتمـــنى ألاَّ يتخـــذ دفـــاع الأنبـــا بيشـــوي عـــن الأنبـــا شـــنودة شـــكل الهجـــوم علـــى 
مة بإنكارها، والعبـث بالإيمـان بخـداع الألفـاظ، وخلـق أفكـار لا وجـود لهـا، بـل تتعـارض النع

 مع الثالوث الكائن والحاضر والمالئ الكل بالنعمة والبقاء الأبدي.

 ليس أقل من ردة عن المسيحية الأرثوذكسية. -بكل أمانة- اإن هذ

ت عـــــن تقـــــوى أمُ  إن حقيقـــــة "أخـــــذ الـــــذي لنـــــا وأعطانـــــا الـــــذي لـــــه"، والـــــتي عـــــبرَّ
الشهداء، هي حقيقة لا تقبل التزييف، مهما قيل من أن دم المسيح صار ثمنـاً يـُدفع لـلآب 

ر ويشـرح كـل شـيء في المسـيحية  لأن عن خطايا البشر، ومهمـا صـارت الخطيـة محـوراً يفسِّـ
 هذا هو التزييف الحقيقي الذي لا يمكن أن يصمد في وجه الكلمة الذي صار إنساناً.

ا ســيادة المطــران؟ لقــد هــدمت أســاس الإيمــان بالثــالوث .. فــأي طاقــة ومــاذا بعــد يــ
أو قــوة تلــك الــتي تفحــص أعمــاق االله، وأي طاقــة أو قــوة تلــك الــتي تعلــن لنــا مــا وُهــب لنــا  

 كأبناء االله؟



١٣٦ 

 
ــــه يكــــون قــــد  ــــة، لعل ــــؤمن بالثــــالوث ظهــــر بكــــل وضــــوح في النهاي أن المطــــران لا ي

: ٤ة في حياتـه بـالروح القـدس "روح التبـني" (غـلا والذي يعطي لنا شـرك ،ن في الابنالمستعلَ 
٦-٤.( 
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 الفصل السابع

 
 قواعد تمييز هرطقة

 الفصل بين الطبيعة والجوهر والقوة الأقنومية

 

واضحٌ مما سبق ما ارتكبه الأنبا بيشوي مـن اعتـداء علـى أقـانيم الثـالوث، وفصـلها 
أو القوة بحجة الخوف مـن التأليـه عن قوتا أو طاقتها، وقصر عملها في التدبير على الطاقة 

وشركة الطبيعة الإلهية، وهو بذلك يكون قد فرَّغ التعليم المسـيحي مـن معنـاه، وحـول الحيـاة 
المسيحية إلى دعوة أخلاقيـة لا مجـال فيهـا لعمـل النعمـة، وهـذا أسـوأ مـا يمكـن أن يصـل إليـه 

 أسقف، مهمته الأساسية هي التعليم.

 عورة التعليم المعاصر

 التعليم المعاصر ظاهرة للأسباب الآتية: وعورة
 * لأن الطاقة والقوة ليس لها إرادة، بينما الأقنوم يعطي إرادياً.

* لأن الطاقــــة والقــــوة لا يمكنهــــا أن تعطــــى لأاــــا ليســــت شخصــــاً أو أقنومــــاً، بــــل 
 الأقنوم هو العاطي أو الواهب.

أكـــــده بالامـــــاس * لأن الطاقــــة والقـــــوة، إذا كانـــــت أبديـــــة، فهـــــي إلهيــــة، وهـــــو مـــــا 
 )، وبالتالي ليست هي طاقة أو قوة خارج الجوهر أو أقانيم الثالوث.١٣٥٩ - ١٢٩٦(

* لأن البنوة ليست طاقة ولا قوة، بل هي عطية مـن روح الآب، وهـي ليسـت إلاَّ 



١٣٨ 

 
العلاقـــة الشخصـــية بــــين الإنســـان كشـــخص، واالله المســــتعلَن شخصـــياً أو أقنوميـــاً في الابــــن 

 بالروح.
 هذا الهجوم المريع على أقنوم الروح القدس؟لكن لماذا  

 لــيس هنــاك مــن جــواب إلاَّ لكــي تبقــى زعامــة وســلطة الأســقف، وبالتــالي تســقط
. في حـين أنـه لـو كـان التعلـيم المعاصـر يؤكـد الحياة الأبدية والقيامة وميراث الملكـوت والتبـني

ت العلاقــة تمامــاً في   علـى أن كــل هــذه العطايـا، هــي شــركة شخصـية في حيــاة الثــالوث، لتغـيرَّ
 كل ما نعرفه عن الحياة الكنسية، بل وتعذَّر أيضاً الاستبداد.

 الإفراز أو التمييز:

. ومـن الفعـل جـاءت الكلمـة  krinwالفعل اليوناني  يعني حَكَمَ على شـيءٍ معـينَّ
kritikos  أي التمييــــــز بــــــين الخــــــير والشــــــر، ومــــــن الكلمــــــة اليونانيــــــة جــــــاءت كلمــــــة نقــــــد

criticism 

 ة التمييز الأربعة:أعمد

التمييــز بــين الخــير والشــر، وهــو أساســاً يعتمــد علــى الوصــايا، وعلــى حقيقـــة   -١
كيانيــة، وهــي أن الإنســان صــورة االله. فالشــر هــو نســيان هــذه الحقيقــة. يقــول أول لاهــوتي 
مـة أوريجينـوس: "إن الإنسـان خُلـِقَ مـن أجـل  ـو كيانـه، ولم يخلـق مـن  الكنيسـة الجامعـة العلاَّ

كائنــاتٍ أخــرى. الكائنــاتُ الأخــرى خُلِقَــت لكــي تخــدم الإنســان. الإنســان خُلِــقَ مــن أجــل  
أجل أن ينمو كيانـه ككـائن حـيٍّ عاقـلٍ. لا يخُلـق مـن أجـل الحيوانـات أو زروع الأرض، بـل 

 ).١٠٨٩: ١٢مجلد  ١من أجل أن ينمو" (شرح مزمور 
 الشرُّ إذن هو جهل الإنسان بالصورة الإلهية.

 ييز بين الخير والشر، تمييز خفايا القلب ورغباته الدفينة.يصاحب التم -٢
 تمييز الأرثوذكسية من الهرطقة. -٣
 تمييز الملائكة من الشياطين. -٤
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(يهمنـــا في هـــذا الـــال بالـــذات تمييـــز الأرثوذكســـية مـــن الهرطقـــة (الهرطقـــات) 
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١(  ..
 تقوم أساسات هذا التمييز على:

سـب الـروح  لأن عبوديـة الحـرف هـي عـودة تمييز عبودية الحرف من الحيـاة ح -١
إلى الشــــريعة القديمــــة باعتبارهــــا الوســــيط بــــين االله والإنســــان. أمــــا في العهــــد الجديــــد، فــــإن 
الوسيط الواحد هو يسوع المسيح ربنا. والشفيع الذي يقود إلى إدراك والاستنارة لمعرفة سـر 

 ).١٥: ٨المسيح، فهو روح الآب حسب (رو 
ا هـدفٌ واضـح، ولـذلك فـإن تمييـز هـذا الهـدف ضـروري، العبوديـة للحـرف لهـ -٢

الابتعــاد، بـل إنكـار المحبـة الإلهيـة كأســاس لكـل مـا جـاء بــه  -حسـب عبوديـة الحـرف-وهـو 
 العهد الجديد، وهو الخلاص الأبدي.

البحــث عــن الوســطاء الــذين نضــعهم بــين المخلِّــص الأبــدي يســوع المســيح،  -٣
 ن أفكارنا هي حقائق أبدية وعلى سبيل المثال:والوسائل الوقتية التي تجعلنا نظن أ

فكـــرة زمانيـــة مثـــل الإدعـــاء بـــأن يســـوع مجـــرد نـــبي، فهـــو لا يعطـــي الحيـــاة  -أ
 الأبدية.

نظرية عقليـة تجعلنـا نجـد فيهـا الـدائرة الـتي تحـدد عمـل الثـالوث، وتحاصـر  -ب
ح عمـــل الثـــالوث في معتقـــدات معينـــة مثـــل اعتبـــار الآب أعظـــم مـــن الابـــن، أو أن الـــرو 

القــدس أقــل مــن الابــن. ليســت هــذه مســألة اعــتراف بكرامــة، وإ ــا المســاوي هــو الــذي 
يشُــــركنا في مســــاوي مثلــــه. أمــــا الأعظــــم والأقــــل، فهــــي مقــــاييس زمانيــــة واجتماعيــــة لا 

 علاقة لها بالثالوث.
قبـــول الصـــيغ الـــتي لا أســـاس لهـــا في الأســـفار المقدســـة، مثـــل إنكـــار وحدانيـــة  -٤

كـار وحدانيـة جـوهر الثـالوث تعـني في النهايـة تحديـد مصـير الإنسـان جوهر الثـالوث  لأن إن
بالبقــاء خـــارج شـــركة الحيــاة الإلهيـــة  لأن "الواحـــد، أي الآب يقــود إلى الواحـــد، أي الابـــن، 
والواحــد أي الابــن يقــود إلى الواحــد، إي الــروح القــدس". والثلاثــة معــاً هــم واحــد في تمــايزُ  

 ساس التمايزُ بيننا، وعلى أساس التمايز بين الأقانيم.لأننا نتحد كلٌّ مع الآخر على أ

                                                           
 لاً كتابنا: الأرثوذكسية والهرطقة، منشور على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية.راجع في ذلك تفصي )١(



١٤٠ 

 

الأساس الرسولي لتمييز هرطقة فصل الأقنوم عن الطاقة والقوة، 
 واعتبارهما غير الأقنوم:

يقـــوم الأســـاس الرســـولي لتمييـــز هـــذه الهرطقـــة علـــى عمـــل الثـــالوث. يقـــول الرســـول  
 بولس عن عمل الثالوث:

 واحد. أنواع مواهب موجودة، ولكن الروح -
 أنواع خدم موجودة، ولكن الرب واحد. -
كــو ١أنــواع أعمــال موجــودة، ولكــن االله واحــد الــذي يعمــل الكــل في الكــل" ( -

٦-٤: ١٢.( 
 إذن،

 تنوُّع المواهب لا يعني تنوع الروح. -
 تنوُّع الخدم لا يعني تنوع الرب. -
هـذا في  وكذلك الأعمال أيضـاً، والسـبب: االله واحـد، فهـو عامـل أو فاعـل كـل -

 ).٢٥: ١٤كو ١كل أحد، والأساس الرسولي هو أن "االله بالحقيقة فيكم" (
 وثمة موضوع هو أساس المسيحية برمتها وهو المحبة الثالوثية:

الآب يحـــب الابـــن، ولـــذلك يـــدعوه "الابـــن الحبيـــب"، فهـــل تعُـــد المحبـــة طاقـــة أم  -
 قوة، أم هي حياة االله الآب نفسه؟

نومية  لأن الرب هو "ابـن محبـة الآب"، والأهـم: "االله إاا محبة شخصية، أي أق -
 محبة".

وإذا قــال الرســـول: "محبـــة االله قـــد انســـكبت في قلوبنــا بـــالروح القـــدس المعطـــى لنـــا"  
)، فهــل يعقــل بعــد أن يعلــن الآب نفســه، ثم الابــن نفســه، ثم يعطــي الآب محبتــه ٨: ٥(رو 

 القدس فينا هو طاقة وقوة؟ لنا بالروح القدس، أن يخرج علينا من يقول إن الروح
). ١٤: ٣يـــــو ١يقـــــول الرســـــول يوحنـــــا: "مَـــــن لا يحـــــب أخـــــاه يبقـــــى في المـــــوت" (

). والمـوت هـو "لا ١٤: ٣يوحنا ١والانتقال من الموت إلى الحياة هو "لأننا نحب الأخوة" (



١٤١ 

 
 ).١٥: ٣يوحنا ١حياة أبدية ثابتة" (

 فكيف نحب؟
 ).٢٣: ٣يوحنا ١الإيمان باسم الابن ( -
 ).٢٣: ٣يوحنا ١نحب بعضنا بعضاً كما اعطانا وصية (و  -
، وبـذا نعـرف أنـه يثبـت فينـا مـن الـروح فيـهوهـو  فيـهومَن يحفظ وصـاياه يثبـت  -

 ).١٤: ٣يوحنا ١الذي أعطانا (

 ضياع المحبة الإلهية إذا تحولت المحبة إلى مجرد طاقة:

لبــاقي هــام: "وكــل )، وا٧: ٤يوحنــا ١يقــول الرســول يوحنــا: "المحبــة هــي مــن االله" ( 
). ألـيس هـذا هـو المـيلاد مـن فـوق: ٧: ٤يوحنـا ١من يحب فقد ولد مـن االله ويعـرف االله" (

)، ولــذلك ظهــرت محبــة االله فينــا، فقــد ولــدنا مــن جديــد، ٣: ٣"مــن المــاء والــروح" (يوحنــا 
وأرسل االله ابنه الوحيد لكي نحيا به لا لكي نحيا بطاقة أو قـوة ليسـت هـي الحضـور والعمـل 

 ).١٠: ٤يوحنا ١باشر لأقانيم الثالوث (الم
ولاحــظ دقــة التعلــيم الرســولي: إن أحــب بعضــنا بعضــاً، فــاالله يثبــت فينــا ومحبتــه قــد  

). ثم يالدقــة الرســول: "إن أحــب بعضــنا بعضــاً فــاالله قــد وصــلت إلى غايتهــاتكمَّلــت فينــا (
: ٤يوحنــا ١" (همــن روحــيثبــت فينــا "وبــذا نعــرف أننــا نثبــت فيــه وهــو فينــا أنــه قــد أعطانــا 

١٣-١١.( 
)، فــاذا تحولــت المحبــة ١: ٥يوحنــا ١فــالروح هــو الــذي يجعلنــا نحــب الآب والابــن ( 

 إلى طاقة أو قوة ولم تعد هي علاقة المحبة الشخصية أي الأقنومية، فماذا يحدث لنا؟
يصــبح االله نفســه طاقــة أو قــوة، ولــيس ثلاثــة أقــانيم هــي المحبــة الثالوثيــة. وإذا صــار 

ي فينــــا، والــــذي أعطانــــا مــــن روحــــه، طاقــــة، فقــــد انعــــدم الإيمــــان بالثــــالوث. وحقــــاً االله الــــذ
الثــالوث حســب التســـليم الكنســي، غائـــب مــن وعــي الأنبـــا شــنودة والأنبـــا بيشــوي أيضـــاً، 

عاد عن التعليم بأن الثالوث هـو الوجـود والعقـل والحيـاة، وهـو التعلـيم  -بصدق-ورغم أنه 
أنه لم يتجاوز بعد هرطقة سابليوس الذي أنكر التمـايز بـين  الذي ابتدعه الأنبا شنودة، إلاَّ 



١٤٢ 

 
علـــى ذلـــك هـــو مـــن كتابـــة "مائـــة ســـؤال وجـــواب في العقيـــدة المســـيحية  والبرهـــانالأقـــانيم، 

) ولكـن تأمـل ١٢) وسـوف نتجـاوز عـن تعريـف الأقنـوم (ص ٢٠٠٤الأرثوذكسية" (طبعـة 
 إجابته عن السؤال الثاني: ما هم الأقانيم الثلاثة؟

 ب:الجوا
 الأقانيم الثلاثة هم الآب والابن والروح القدس.

 فالآب هو االله من حيث الجوهر، وهو الأصل من حيث الأقنوم. -
 والابن هو االله من حيث الجوهر، وهو المولود من حيث الأقنوم. -
والـروح القــدس هـو االله مــن حيــث الجـوهر، وهــو المنبثــق مـن حيــث الأقنــوم (ص  -

١٢.( 
 يكتب: ١٣م الدقة اللفظية، ولكن على ص وسوف نتجاوز عن عد

 الآب هو االله من حيث الجوهر -
 الابن هو االله من حيث الجوهر -
 الروح القدس هو االله من حيث الجوهر -
والثلاثة يتساوون في الجوهر، والجوهر نفسـه الإلهـي هـو في الآب والابـن والـروح  -

الـروح القـدس، وكـذلك الابـن القدس. ولكن الآب ليس هو نفسه الابن، وليس هـو نفسـه 
لــيس نفســه هــو الــروح القــدس، ولــيس نفســه هــو الآب، وكــذلك الــروح القــدس لــيس نفســه 

 )١٣هو الآب، وليس نفسه هو الابن (ص 
 وهنا يسقط المطران دون أن يدري في ثلاثة جواهر:

 الآب جوهر -
 هو االله     الابن جوهر -
 الروح القدس جوهر -

لـيس هـو نفسـه  -حسـب تعبـيره-لـيس هـو الابـن، أو  ويعود ليقـول: ولكـن الآب
(أو ذاتــه). ويطبَّـــق نفـــس الكـــلام عـــن الابـــن وعلـــى الـــروح القـــدس. ولكـــن الأقـــانيم ليســـت 
جــوهراً فقــط، كمــا ذكــر هــو، ولا الأقنــوم = جــوهر + أقنــوم، فــالأقنوم لــيس إضــافةً للجــوهر  

، هــو مــا هــو لــى الجــوهرهــو تمــايزٌ في الجــوهر لا يضــاف عكمــا ذكــر هــو أيضــاً، بــل الأقنــوم 



١٤٣ 

 
" في ، حســـب رســـالة القـــديس الحيـــاة الإلهيـــة الـــتي هـــي جـــوهر الثـــالوث "خـــاص"، أو "معـــينَّ

والرســـالة  ٣٨باســـيليوس إلى أخيـــه غريغوريـــوس عـــن الفـــرق بـــين الجـــوهر والأقنـــوم (الرســـالة 
 إلى أمفلوخيوس). ٢٣٦

لا يرقــى ولكـن يبـدو مـن الواضــح أن غموضـاً لـدى المطـران بــذا الشـأن، وإن كـان 
 إلى هرطقة سابليوس، إلاَّ أنه يظل في غموض يدفعه إلى التمييز بين الأقنوم والطاقة.

 التمييز العقيدي الضروري:

 عندما نصلي، هل نصلي إلى طاقة، أم إلى الثالوث؟ 
نحـن نصـلي للابــن، ونصـلي للـروح القــدس: "أيهـا الملـك الســمائي المعـزِّي روح الحــق .. 

فلــو كــان الــذي نخاطبــه، طاقــةً  لأصــبحت الصــلاة للابــن في كــل  هلــم تفضــل وحِــل فينــا".
القداس الغريغـوري صـلاةً لطاقـةٍ أو قـوة، والنتيجـة المنطقيـة لـذلك هـي إنكـار تجسـد ابـن االله 
ــد ومــات وقــام وصــعد، بــل وســيأتي  واســتعلانه في الجســد  لأن الصــلاة هــي عــن الــذي تجسَّ

 "ليدين المسكونة بالعدل".
وجَّهــة لطاقــة أو قــوة  لأن الطاقــة لا تــدركِ ولا تســمع ولا تقبــل هــذه ليســت عبــارات م

 الصلاة.
والصـــلاة الربانيـــة أيضـــاً ليســـت صـــلاةً لطاقـــةٍ، بـــل إلى االله الآب الـــذي أرســـل روح 

 ).٦: ٤ابنه إلى قلوبنا صارخاً أبَّا أيها الآب" (غلا 
ن الــرد وإذا تــوَّر أحــدهم وقــال إننــا نخاطــب طاقــاتٍ ثــلاث أو ثــلاث قــوى .. لكــا

الحاســم عليــه هــو أن ذلــك إنكــارٌ للثــالوث، وأن هــذا الإنكــار هــو النتيجــة الطبيعيــة لتعلــيم 
عامــاً يعلِّــم بــأن الآب هــو الوجــود، والابــن هــو العقــل، والــروح  ٤٠مــن أنكــره وظــلَّ طــوال 

ـــه، وكـــذلك  ـــاةً في ذات ـــاة، بينمـــا الآب هـــو آبٌ لأن لـــه وجـــوداً وعقـــلاً وحي القـــدس هـــو الحي
ضاً الروح  لأن الوجود والعقل والحياة هي صفات الأقنـوم الواحـد، وهـي صـفات الابن. وأي

الجــوهر الإلهــي، أمــا الأقنــوم فهــو يملــك صــفة البنــوة في الابــن، والأبــوة في الآب، والانبثــاق 



١٤٤ 

 
(والتقديس في الروح القدس

48F

١(. 
 فإذا كانت الصلاة للأقانيم .. فهل ترسل الأقانيم قوة أو طاقات؟

 ر التشويش الذي أصاب عقولٌ كثيرة.أنا أعلم مقدا
والـذي  -عنـد الـذين يقولـون بفصـل القـوة عـن الأقنـوم-والجواب الحاسـم والقـاطع  

يحـاول تجنُّبـه بعــض الإكلـيروس، هــو أن أقـانيم الثـالوث لا تعطــي مـن ذاتــا، أي مـن كيااــا، 
فهـــي  بـــل تعطـــي مـــا هـــو ةلـــوق، أو فكـــرة مثـــل فكـــرة النعمـــة في بعـــض المـــذاهب الإنجيليـــة،

"، حيث يكتفي بعض الإكليروس بما هو "مجـرد" بفكـرة، ولـيس Favor -لديهم "معروف 
بعلاقة شخصية مع الأقنوم نفسه، وحسب زعم هؤلاء العلاقة ليست هي حـتى شـركة، بـل 
هـــي مجـــرد "موهبـــة"، ثم أخـــيراً أضـــاف الأنبـــا بيشـــوي القـــوة والطاقـــة .. ونســـى هـــؤلاء ثلاثـــة 

 لأرثوذكسي:حقائق أساسية في التعليم ا
إن عطايا الثالوث هي عطايا أبدية، وبالتالي هـي ليسـت عطايـا تـأتي مـن  الأولى:

 مصدر آخر أو ينبوع آخر غير الثالوث.
هكـذا شـرح القــديس اثناسـيوس عمـل الثــالوث في الرسـالة الأولى إلى سـرابيون عــن  

 الروح القدس.
) ١٣: ٢ياه الحية (أر "الآب يدعى ينبوعاً ونور لأنه يقول تركوني أنا ينبوع الم

 ).٥: ١يو ١(يوحنا 

: ٦٤وأما الابن فمن جهة علاقته بالينبوع يدُعى اراً "ار االله ملآن ماء" (مز 
إذ يقول بولس "الذي هو  –) ومن جهة علاقته بالنور يدعى اشعاعاً ٩

). ومن ثمَّ، حيث أن الآب نور والابن ٣: ١شعاع مجده ورسم جوهره" (عب 
نبغي أن نتحاشى تكرار نفس الأشياء ... يمكننا أن نرى في هو شعاعه فلا ي

الابن "الروح الذي به نستنير "لكي يعطيكم روح الحكمة والاعلان في معرفته 

                                                           
راجع بالتفصيل دراستنا بعنوان: الثالوث، هل هو صفات الوجود والعقل والحياة؟ منشورة على موقع الدراسات  )١(

 القبطية والأرثوذكسية.
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 ).١٩: ١) (١٨-١٧: ١مستنيرة عيون قلوبكم" (أفسس 

هل توقف أثناسيوس العظيم عند مجرد شرح الثالوث. أبداً، بـل هـو يتـابع الشـرح:  
 الينبوع للبشر؟ –ر كيف يعطي المصد

"حينما نستنير بالروح، فالمسيح هو الذي ينير فيه" (أي في الروح) لأنه يقول 
)" ٩: ١"كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتياً إلى العالم" (يوحنا 

 الترجمة العربية). ٦٦ص  ١٩: ١(المرجع السابق، 

 وهل توقف عند ذلك؟ أبداً:
ح (ولم نشرب الطاقة) لأنه مكتوب "جميعنا "لذلك نقول إننا نشرب الرو 

). وحينما نشرب الروح، فإننا نشرب ١٣: ١٢كو ١سقينا روحاً واحداً" (
المسيح "لأام كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت 

 )" (المرجع السابق).٤: ١٠كو ١المسيح" (

م. ويجـب أن نضـيف واضح أن التعليم ليس عن طاقة ولا عن قوة، بل عن الأقـاني
 ما يذكره المعلم الرسولي حقاً:

"بالإضافة إلى ذلك، كما أن المسيح ابنٌ حقيقي، فإننا عندما نأخذ الروح 
نصير أبناء. لأن الكتاب يقول: "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، 

). وإن كنا قد صرنا بالروح أبناء، فواضح ١٥: ٨بل أخذذ روح التبني" (رو 
في المسيح ندعى أولاد االله  لأن "كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن  أننا

 )" (المرجع السابق).١٢: ١يصيروا أولاد االله" (يوحنا 

)، فكيــــف ٥٤: ١كــــو ١المســــيح قــــوة االله وحكمــــة االله ( –* الآب هــــو الحكــــيم 
 يشرح أثناسيوس صفة الحكمة في الآب والابن والروح القدس؟

-٧: ١٤٥وبه نصير حكماء (مزمور  نملك الابنكمة  "فإننا إذ نأخذ روح الح
س) وحينما يعطي لنا الروح القدس قال المخلص: "اقبلوا الروح القدس" يقيم  ٨

 من المرجع السابق). ٦٧-٦٦(يسكن االله) االله فينا" (راجع ص 
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وبعد ذلك يقدم برهان المحبة الالهية عن سـكنى أو إقامـة االله فينـا  لأننـا لم نحُسـب 

 لقوة أو طاقة، بل االله. ولعل المطران يخجل من هذه الكلمات للمعلم الرسولي: هيكلاً 
"إن أحب بعضنا بعضاً، فاالله يقيم فينا، بذا نعرف أننا نقيم فيه وهو فينا، 

) وحيث أن االله كائن فينا، ١٣-١٢: ٤يوحنا ١لأنه أعطانا من روحه" (
نأتي إليه ونصنع عنده  يكون الابن فينا "لأن الابن نفسه قال: "الآب وأنا

 ).٦٧)" (المرجع السابق ص ٢٣: ١٤منزلاً" (يوحنا 

 ولعلك تلاحظ يا سيادة اللاهوتي الكبير:
 ).٦: ١٤"الابن هو الحياة .. أنا هو الحياة" (يوحنا 

فإننا نحن أيضاً سنُحيا بالروح  لأنه يقول "الذي أقام المسيح من بين الأموات 
) وحيث أننا ١١: ٨حه الساكن فيكم" (رو سيُحيي أجسادكم المائتة برو 

نصبح أحياء بالروح، فالمسيح نفسه يحيا فينا لأنه يقول: "مع المسيح صلبت 
 ).٦٧) (المرجع السابق ص ٢٠: ٢فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ" (غلا 

 ولعل هذه العبارات التالية تحل مشكلة المطران:
عملها الآب  لأنه يقول: الآب "قال الابن إن الأعمال التي عملها هو، 

الحال فيَّ (وليس الطاقة) هو يعمل أعماله. صدقوني أنا في الآب والآب فيَّ، 
). وهكذا أيضاً قال بولس ١٢-١٠: ١٤وإلاَّ فصدقوني بسبب أعماله" (يو 

الروح هي أعمال المسيح (وقبل القفز على كلمة  بقوةإن الأعمال التي عملها 
ل بدقة إن كان لديك محبة للحق وللأرثوذكسية. يقول قوة، اقرأ كلمات الرسو 

الرسول بولس): لأني (أنا بولس) لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما يفعله 
المسيح (وليس الطاقة، بل الرب نفسه) بواسطتي .. بقوة الروح القدس (رو 

 ).٦٧) (المرجع السابق ص ١٩-١٨: ١٥
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م لنا في رسائل التمييز العقيدي حسب التسليم الآبائي المسلَّ 
 أثناسيوس إلى سرابيون:

 حينما يوجد الروح فينا، يقال أن الابن فينا. -١"

حينما يقال إن الابن فينا .. فالآب فينا  لأن الثالوث واحد" (الرسالة  -٢
 ).٦٨ص  ٢٠الأولى إلى سرابيون 

ص  ٢٠: ١قداسة واحدة مستمدة من الآب بالابن في الروح القدس ( -٣
٦٩.( 

ة الحيوية والعطية التي با يقدس ويضيء الثالوث، هي واحدة كاملة القو  -٤
وتامة وهي "تنبثق من الآب لأاا من الكلمة" ... وتعطى بالروح القدس 

 ).٧٠-٦٩(راجع صفحات 

الروح هو روح القداسة والتجديد يقدِّس كل المخلوقات وتشترك  -٥
 ).٧٣-٧٢ص  ٢٣-٢٢: ١المخلوقات في قداسته (

 دمر المطران سر مسحة الميرون، يقول أثناسيوس الرسولي:ولكي لا ي
(الاسم الخاص  )١٧: ٢يوحنا ١("الروح يدعى مسحة وهو الختم  -٦

بمسحة الميرون حسب طقس كل الكنائس الأرثوذكسية)، والمخلوقات تخُتم 
 ).٧٤ص  ٢٢: ١وتمُسح بواسطته وتتعلم منه كل شيء" (

طبيعة المخلوقات، بل من طبيعة  "المسحة والختم الذي فينا ليس من -٧
: ١)" (١٣: ٤يوحنا ١الابن الذي يوحِّدنا بالآب بواسطة الروح الذي فيه (

 ).٧٥ص  ٢٤
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 عطية التبني:

عطيةُ التبني  لأن التبـني لـيس قـوةً ولا طاقـة، بـل هـو عمـل الأقـانيم الثلاثـة، ولـيس 
اة الآب والابـن والـروح عمل أقنوم واحـد فقـط. والتبـني عطيـة لا تـأتي مـن فـراغ، بـل مـن حيـ

 القدس.
-LF-43: 105 ٩: ١يقـــول القـــديس كـــيرلس الســـكندري في شـــرح إنجيـــل يوحنـــا (

106:( 
"لماذا يقول إن الذين دُعُوا بسبب الإيمان بالمسيح "أبناء االله"، وهم الذين 
خلعوا طبيعتهم الضعيفة وتزيَّنوا بنعمة من أعطاهم هذه الكرامة، كما لو كانوا 

فخماً، لأام يرتفعون إلى كرامة فوق طبيعتهم. هم ليسوا بعد  يلبسون رداءً 
بدقةٍ -بالتبني. ولاحظوا كيف  off springأبناء الجسد، بل ذرية االله 

يعبرِّ الإنجيلي المبارَك  لأنه عندما أراد أن يقول إن الذين "ولدوا من  -بالغة
 شخصٌ يقول االله"، فقد احتاج أن يدقق ويحذِّر. لقد فعل ذلك حتى لا يأتي

مفترضاً أن الذين "ولدوا من االله" ولدوا من جوهر االله الآب، ويستنتج من 
ذلك أن هؤلاء هم مثل الابن الوحيد (مولودون من جوهر الآب)، أو يظنون 
خطأً أن "منه" أي الابن، لا تخصه هذه العبارة الخاصة به وحده "قبل كوكب 

يتخيلون هذه المساواة  س). لأن الذين ٣: ١١٠الصبح ولدتك" (مزمور 
التامة يحقرون الابن ويجعلونه أحد المخلوقات لأام يظنون أنه توجد ولادة 
واحدة للكل، لذلك احتاج الإنجيلي إلى هذا التحذير الزائد عندما قال 
"أعطاهم سلطاناً" منه، أي من الذي هو بالطبيعة الابن لكي "يصيروا أولاد 

 وبالنعمة  لأنه بدون أي تشويش آخر أضاف: االله". وقدم أولاً ما هو بالتبني
"ولدوا من االله". وقد فعل هذا لكي يعلن النعمة العظمى التي أعُطيت لهم 

قرابة (قرابة العائلة  oikeioteta physikenلأنه (الابن) جمعهم فيه إلى 
الواحدة) الطبيعة التي هي غريبة على طبيعة االله الآب، ولكنها رفُعت إلى 

 من خلال محبته النارية للجنس البشري". مكانة ربا
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والتبني ليس ولادةً من جوهر االله. ويلاحظ القديس كـيرلس الأورشـليمي أن ولادة 
الابـــن مـــن الآب هـــي ولادة حقيقيـــة مـــن ذات جـــوهر الآب. إاـــا ليســـت ولادة معنويـــة أو 

هـــي شـــرفية مثـــل انتســـاب ابـــن إلى أب روحـــي، بـــل هـــي ولادة حقيقيـــة، أمـــا ولادتنـــا نحـــن ف
). وإذا أسـقطنا النعمـة إلى مجـرد علاقـة شـرفية، ٩: ١١بالتبني أو بالنعمة (تعلـيم الموعـوظين 

 فإن زئير أسد كبادوكية الناطق بالإلهيات يقول:
"لقد طهَّرنا لكي يجعلنا مثل االله  لكي إذا ما أصبحنا مثله آلهة (حرفياً االله) 

ا نحن كآلهة.." (مقالة أن يخاطبن –وهذه جسارة في التعبير  –يستطيع االله 
٧: ٣٨.( 

يجــب أن نقــرأ عبــارات القــديس  –أي ارثوذكســية الآبــاء  –حســب الأرثوذكســية  
 كيرلس السكندري التالية:

"أموت عن الجميع لكي أُحيي الجميع فيَّ. جعلتُ جسدي فديةً للكل  لأن 
ية الموت مات بموتي، ومعي سوف يقوم الكلُّ مرةً ثانيةً، أي الطبيعة الإنسان

الساقطة. لهذا السبب صرت مثلكم، أي إنساناً من ذرية إبراهيم لكي أكون 
) .. لم تكن هناك وسيلةٌ لإبادة الموت ١٧: ٢مثل إخوتي في كل شيء (عب 

ذاته، ما لم يكن المسيح قد قدم ذاته فديةً عن الكل. الواحد من أجل الكل. 
لجسد عينه، تحلُّ الحياةُ قدَّم المسيحُ جسده عن حياة الكل، وأيضاً لكي بذا ا

فينا جميعاً. الآن سوف أحاول أن أقول لكم كيف؟ االله الكلمة الواهب الحياة 
حلَّ في الجسد، وحوَّل جسده إلى صلاحه الذاتي، أي الحياة، وبواسطة اتحادٍ 
يفوق الإدراك، وفي جسده يأتي إلينا معطياً الحياة التي تخصه هو بالطبيعة. 

طي الحياة لنا كلنا الذين نشترك فيه  لأنه يطرد الموت بذا جسد المسيح يع
عندما يعطي للمائتين ويبيد الفساد  لأن (جسد المسيح) مملوءٌ تماماً من 

: ٤٣المرجع السابق  ٢: ٤الكلمة الذي أباد الفساد" (شرح انجيل يوحنا 
٤١٠-٤٠٩.( 



١٥٠ 

 

 ):٦-٤: ٤روح الابن الذي أرسله الآب (غلا 

 كوَّن إنسانية الابن في البتول.  الروح القدس هو الذي -
 الروح القدس هو الذي مسح الابن المتجسد بعد صعوده من مياه الأردن. -
 ).١٤-١٣: ٩الروح القدس هو الذي به قدم الابن ذاته ذبيحة (عب  -
 ).١١: ٨الروح القدس أقام يسوع من بين الأموات (رو  -

يكتــــب القــــديس كــــيرلس فــــالروح إذن شــــريكٌ للابــــن في تــــدبير الخــــلاص، ولــــذلك 
 السكندري قائلاً:

"عندما نقبل الروح، فإن هذا هو برهانٌ على أن لنا شركة، بل شركاء في 
الطبيعة الإلهية، وبالروح يأتي الآب إلى قلوبنا بواسطة الابن وبالابن، 
وبالإضافة إلى ذلك كتب يوحنا لنا عن الروح: "بذا نعرف أننا نثبت فيه وهو 

). أليس هذا ما يقوله بولس ١٣: ٤يوحنا ١روحه (راجع  فينا لأنه أعطانا
أيضاً: "ولأنكم أبناء أرسل االله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً أبَّا ايها الآب" 

)؟ ولو افترضنا أننا بدون شركة الروح، فإننا لن نعرف أن االله فينا. ٦: ٤(غلا 
دون الروح لن نكون وإذا اغتنينا بالروح الذي يجعلنا في مرتبة الأبناء، فإننا ب

أبناء االله .. نحن نصبح هياكل االله لأن الابن الوحيد قدَّس نفسه لأجل 
) ١: ١٢خطايانا، أي أنه قدَّم ذاته ذبيحةً مقدسةً ورائحةً ذكيةً الله الآب (رو 

راجع أيضاً القديس أثناسيوس الرسالة  - ٣٧: ٤٨ – ١٠(شرح انجيل يوحنا 
 لقدس).الثالثة إلى سرابيون عن الروح ا

وفي العظـــة الأولى علـــى العنصـــرة لـــذهبي الفـــم، يظهـــر أن عمـــل الـــروح القـــدس هـــو  
 استعلان وإعطاء البنوة وكل ما يخص المسيح لنا. يقول ذهبي الفم:

"إذا لم يكن للروح وجودٌ، لن نستطيع أن نقول إن يسوع هو الرب لأنه لا 
). إذا لم ٣: ١٢كو ١يقدر أحد أن يقول إن يسوع رب إلاَّ بالروح القدس (

يكن للروح وجودٌ، فإننا نحن المؤمنين لن نستطيع أن نصلي إلى االله. ولكن في 



١٥١ 

 
)، ١٩: ٦الحقيقة صرنا قادرين أن نقول: "أبانا الذي في السموات" (متى 

مثلما نستطيع أن ندعو يسوع ربنا، ولذلك نستطيع أن نقول الله أبانا. من 
ل: "ولأنكم أبناء أرسل االله روح الذي يبرهن على هذا؟ الرسول عندما يقو 

) لهذا السبب عندما ندعو ٦: ٤ابنه إلى قلوبكم صارخاً أبَّا ايها الآب" (غلا 
االله "أبانا"، فإننا نتذكر أن الروح لَمَسَ نفوسنا لكي نكون مستحقين أن 

 ).٤٥٨: ٥٠مجلد  ٤: ١ندعو االله بذا الاسم "أبانا" (

قســـمة في الكنيســـة أم الشـــهداء، بـــل وقبـــل ألا يـــذكرنا هـــذا بـــأن خاتمـــة صـــلوات ال
ذلـــك "أن نكـــون مســـتحقين أن نقـــول بشـــكر أبانـــا الـــذي في الســـموات"، هـــو شـــكرٌ علـــى 

 عطية التبني؟
 وبعد،

هــل الصــلاة والشــركة وتنــاول جســد الــرب ودمــه، ونــداء الآب "أبانــا"، وتحولنــا إلى 
قنــوم هــو غــير الطاقــة هياكــل االله، لأن الــروح القــدس يســكن فينــا، هــل بعــد هــذا يصــبح الأُ 

 والقوة؟
 في النهاية لا بدُ وأن نسأل أنفسنا بعض أسئلة ضرورية لإقرار الإيمان:

 هل نحن هياكل للطاقة؟ عجبي .. -

 هل نحن نأخذ طاقة المسيح، أم جسده ودمه وألوهيته؟ -

 ).٣: ٦هل نحن شركاء الطاقة، أم شركاء الروح (عب  -

فقد مزَّق الأقنـوم، وفصـله عـن عملـه، وقـد جعـل  ألا يعُد هذا المطران هرطوقيا؟ً -

 من الأقنوم طاقةً، وبالتالي لم يعد هو الأقنوم العامل.

لم يعُد الأقنـوم هـو الـذي يـوزع جسـده ودمـه، ولم يعـد الأقنـوم هـو مـانح المواهـب، 
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 ولم يعد لنا اتحادٌ شخصيٌّ بالثالوث، بل اتحاد بطاقة ليست هي الثالوث.

إلى الإيمـــان الأرثوذكســـي  لأن خدمـــة الســـرائر هـــي خدمـــة يـــا ليتـــك ترجـــع وتعـــود 
 أقنوم الابن، وأقنوم الروح القدس.

ـــــوزِّ  ـــــروح ي ـــــالابن، وال ـــــه الآب يعطـــــي ب ـــــه وبشخصـــــه، أي بعمل ـــــه، أي بإرادت ع بذات
 المباشر. أما الطاقة والقوة بلا أقانيم، فهي تدم الكهنوت.
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 الخداع اللغوي،

 ى فقدان الإيمان والحياة الأبديةالسبيل إل

 

 "الرد على تُـرَّهات الأنبا بيشوي مطران دمياط"

  

                                                           
 .٢٠١٤كسية في مارس مقال سبق نشره على موقع الدراسات القبطية والأرثوذ  )١(
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 لماذا هذه الدراسة؟

 

في محاولته للدفاع عن المتنيح الأنبا شنودة الثالـث، يسـتخدم الأنبـا بيشـوي مطـران 
دون أن -دميـــاط، بـــراهين لغويـــة جوفـــاء بـــلا قيمـــة، مـــن شـــأاا أن تخـــدع القـــارئ، وتـــؤدي 

إلى فقـــدان الإيمـــان والحيـــاة الأبديــة، وهـــو مـــا غـــاب عنــه في حمَّـــى العـــراك والصـــراع   -يــدري
لأننا إذا فقدنا الحياة الأبديـة، لـن يتبـقَّ لنـا شـيءٌ يمكـن أن يعطـي لنـا رجـاءً في المثـابرة. فقـد 
نشر نيافته مقـالاً بعنـوان الـرد علـى هجـوم ضـد مثلـث الرحمـات قداسـة البابـا شـنودة الثالـث 

بعنــوان "عــودة إلى موضــوع الشــركة في  ٢٠٠٧ال ورد في مجلــة الكــرازة في مــايو بخصـوص مقــ
مَــــن قــــال إاـــــم يســــمون أنفســــهم بالشـــــباب -الطبيعــــة الإلهيــــة". وذلــــك رداً علـــــى هجــــوم 

علــــى البابــــا شــــنودة الثالــــث معلــــم الأجيــــال والمــــدافع عــــن الإيمــــان الأرثوذكســــي  -القبطــــي
) وثالــث عشــر الرســل، (هكــذا وصــف هــو وأثناســيوس القــرن العشــرين والواحــد و(عشــرين

الراحــل المتنــيح البابــا شــنودة). وقــال إن رســالتهم تتضــمن أســلوب وشــروحات لهــا اتجــاه د. 
جورج بباوي في مهاجمة تعليم قداسته (يقصد البابا شنودة)، وفي تزييف ترجمة أقوال الآبـاء 

 السليمة. ةثوذكسيالقديسين الأُوَل. وأنه أعد هذا الرد ونشره حمايةً للعقيدة الأر 

بدايـةً، نحـن لـن نـرد علـى مـا هـو موجَّـه إلينـا مـن اتامـات شخصـية، بـل نغفرهـا لــه  
كمــا غفــر الـــرب لصــالبيه  لأاـــم لا يعلمــون مـــاذا يفعلــون. أمَّـــا مــا جـــاء في المقــال ومتعلـــق 

 بالإيمان، فذلك شأنٌ آخر.

الآبـاء قـال إن  والمطلع على هذا المقال يجد أن الأنبـا بيشـوي يـورد نصوصـاً لـبعض 
مَــن يــدعون أنفســهم بالشــباب القبطــي ترجموهــا، وأن هــذه الترجمــة ترجمــة خاطئــة، وأورد هــو 
ما قال عنه إنه الترجمة السليمة الـتي تتفـق مـع تعـاليم البابـا شـنودة الثالـث في موضـوع شـركة 

ـــا شـــنودة الخـــاص بـــنص  ـــيم الباب ـــالي يكـــون تعل ـــة، وبالت "شـــركاء  ٤: ١بـــط  ٢الطبيعـــة الإلهي
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الطبيعـــة الإلهيـــة" متفقـــاً مـــع تعلـــيم الآبـــاء، وذلـــك مـــن خـــلال ردود متعلقـــة بـــثلاث عبـــارات 
للبابا شنودة، يقول في أولها: "يدَّعي البعض أن علاقتنـا بـالروح القـدس عبـارة عـن شـركة في 
الطبيعة الإلهية". والعبارة الثانية ينتهـي فيهـا البابـا شـنودة إلى القـول: "إذن الـروح القـدس في 

لـــه علينـــا لـــيس لتأليهنـــا، بـــل لمســـاعدتنا". والعبـــارة الثالثـــة يقـــرر فيهـــا البابـــا شـــنودة: "إن حلو 
 حلول الروح القدس علينا هو حلول نعمة وليس حلولاً أقنومياً".

هجـومٌ  -في الأسـاس-لنا على هذا المقال، هي أن ما ورد فيه هو  وأول ملاحظة 
أقنـــوم الـــروح القـــدس، وإنكـــارٌ لعملـــه في  ســـافرٌ علـــى الأقنـــوم الثالـــث في الثـــالوث القـــدوس،

البشــرية المفتــداه في المســيح يســوع، وفي الكــون، وأن مــا وراء هــذا الهجــوم هــو الجهــل المطبــق 
بأســـس الإيمـــان المســـيحي، وعمـــل االله الثـــالوث في التـــدبير، بـــل الأدهـــى والأمـــر هـــو الجهـــل 

الابـن والـروح القـدس كأقـانيم المطبق بطبيعة العلاقة بـين أقـانيم الثـالوث، وأن علاقـة الآب و 
 في الثالوث، تختلف جذرياً عن علاقة الثالوث بالإنسانية في التدبير.

علــى هــذا المقــال، هــي المنطلــق اللغــوي الــذي بــنى عليــه الأنبــا  والملاحظــة الثانيــة 
بيشوي دفاعه عن المتنيح البابا شنودة. وكنـا قـد كتبـا فصـلاً كـاملاً في كتابنـا "مـوت المسـيح 

(لصليب حسب تسليم الآباء"على ا
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، بعنوان: "الإيمان المسـيحي بـين فقـه اللغـة والتسـليم )١
الآبائي"، تعرضنا فيه لهذه القضية، وانتهينا فيه إلى أن فقه اللغة ليس قاعدةً لاهوتيـةً تفسـر 
العقيدة أو تشرح الإيمان، بل ونبهنا إلى خطـورة هـذا المـنهج، ولكـن يبـدو أن الأنبـا بيشـوي 

إلاَّ ما يتفق وما يهوى. فإذا ما أعاد الأنبـا بيشـوي تفسـير نصـوص الكتـاب المقـدس لا يقرأ 
ــــى أســــاس وجــــود حــــرف جــــر أو عــــدم وجــــوده في نــــصٍّ مــــا، دون الأخــــذ في الاعتبــــار  عل
أساسات الإيمان والمحتوى الشامل للإيمان المسيحي الأرثوذكسي، يكون قد خرج عن دائـرة 

ه اللغـوي صـحيحاً، وهـو افـتراضٌ لا مكـان لـه، ولكـن التسليم الرسولي، حتى لو كـان تفسـير 
في -مع الفرض الجدلي بصحته، فهو يصطدم بما هـو ثابـت ولا خـلاف عليـه، وهـو أن االله 

                                                           
وما بعدها، منشور  ٣٤١، ص ٢٠٠٩راجع كتابنا، موت المسيح على الصليب حسب تسليم الآباء، القاهرة،  )١(

 www.coptology.comعلى موقع 
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 مُعلَنٌ في شخص الابن، لا في نصٍّ أو في كتاب يخضع للتحليل اللغوي. -العهد الجديد

ف جــر إذن فالقضــية ليســت قضــية لغــة، وليســت قضــية حــرف جــر معــين أو حــر 
آخر، وإ ا هي التعبير الصحيح عن الإيمـان حسـبما هـو ثابـتٌ في التسـليم الكنسـي المـدوَّن 
في كتـــب الكنيســـة، وأولهـــا كتـــب الخـــدمات الكنســـية الخاصـــة بالســـرائر. لـــذا، فـــالمطلع علـــى 
مقــال الأنبــا بيشــوي يلاحــظ ولأول وهلــة، أن تركيــزه علــى عــدم وجــود حــرف الجــر "في" في 

لســابق الإشــارة إليــه، جــرَّه إلى إنكــار عمــل الــروح القــدس في الطبيعــة نــص معلمنــا بطــرس ا
البشــــرية، ونســــبة هــــذا العمــــل إلى شــــبحٍ، أسمــــاه مــــرةً "طاقــــةً"، ومــــرةً أخــــرى "قــــوة"، وثالثــــةً 
"نعمـــة"، وهـــو مـــا يعُتـــبرَ مـــن قبيـــل اخـــتراع آلهـــة لا علاقـــة لهـــا بالثـــالوث، فهـــي مجـــرد إحـــلال 

يترتـب عليـه تحـوُّل العمـل الإلهـي إلى لفـظ، وهـذا أبشـع مـا ألفاظ محل الأقانيم، الأمر الذي 
 يمكن أن يقع فيه إنسان ينتسب إلى المسيحية الأرثوذكسية.

هـــي جنوحـــه إلى تطبيـــق هـــذا الخيـــال الجـــامح علـــى علاقـــة  ثالثـــة الأثـــافيعلـــى أن 
أقــانيم الثــالوث ببعضــها الــبعض، وجعلــه هــذا ينســب إلى القــديس كــيرلس مــا لم يقلــه، ولا 

مـــن المقـــال المـــذكور، يقـــول  ١٦لأحـــد أن يتخيـــل أن يقولـــه عمـــود الـــدين. ففـــي ص  يمكـــن
الأنبـا بيشــوي: "ومــن الواضــح أن القـديس كــيرلس أيضــاً يــتكلم عـن اســتقبال الــروح القــدس 

ــــة والقــــدرة ...  ــــن، وأشــــار إلى المعرف ــــة مــــن الآب والاب ــــه يســــتقبل للطاق وهــــذه ليســــت أن
الآب والابـن، لـذلك نحـن نـؤمن بانبثـاق الـروح الجوهر الإلهي أو الطبيعة الإلهية مـن 

القــدس مــن الآب وحــده، ولكــن نعلــم أن القديســين قــد تكلمــوا عــن الطاقــة الإلهيــة 
، ولا يجـوز الخلـط وليس الجوهر أنه صادر من الآب من خلال الابن في الروح القدس

زمن بدايــة مــن بـين الانبثــاق الأزلي والنعمــة الممنوحــة في إرســال الــروح القــدس للكنيســة في الــ
 يوم الخمسين".

ورغـــم تحـــذيره الـــوارد في اايـــة عبارتـــه الـــتي أثبتناهـــا بعاليـــه، إلاَّ أن التشـــوُّش وعـــدم 
وضـوح الرؤيـة في ذهــن المطـران ســبب خلـلاً واضـحاً في صــياغة هـذه العبــارة بالـذات، جعلــه 

ة، وعلاقتهـا يقع فيما حـذَّر منـه، أي الخلـط الواضـح بـين عمـل الأقـانيم في علاقتهـا بالخليقـ
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بعضـــها بـــبعض، فقـــد تخيـــل أنـــه يـــدافع عـــن انبثـــاق الـــروح القـــدس مـــن الآب فقـــط، ولكنـــه 
عندما قال إن الروح يستقبل الطاقة من الآب والابن، أنكـر في الحقيقـة تمـايزُ الـروح القـدس 
بالتقديس، وهو الصفة الأقنومية الخاصة بالروح القدس، وهنا ظهر أنه لا يعرف كيـف يميِّـز 

مـــل الثـــالوث في شـــركة أزليـــة، وعمـــل الثـــالوث في التـــدبير. كمـــا تخيـــل أننـــا نـــؤمن بـــأن بـــين ع
الـروح القـدس منبثـقٌ مــن الآب فقـط، لأن الـروح القـدس يســتقبل الطاقـة مـن الآب والابــن، 
ولا يستقبل الجوهر الإلهي أو الطبيعة الإلهيـة منهمـا. وهـو قـولٌ يعـني أن قائلـه لا فكـرة لديـه 

 يدة الثالوث والإيمان المسيحي بالثالوث القدوس.على الإطلاق عن عق

إن القاعـدة الشـهيرة لــدى الآبـاء، والــتي وردت عنـد القــديس أثناسـيوس في رســائله 
إلى ســرابيون: "كــل شــيء مــن الآب في الابــن بــالروح القــدس"، هــي القاعــدة الــتي تلخــص 

 -امـاً عـن ذهـن المطـرانوهـو مـا تـاه تم-علاقة الثالوث بالخليقة في التدبير، وهـي تعـني أيضـاً 
وحدة عمل الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، في حـين أن عبـارة المطـران تشـي 
بــأن هنــاك تراتبيــة غــير موجــودة في الثــالوث القــدوس والمســاوي. وأن الــروح القــدس لــيس لــه 
ـــه هـــذه الطبيعـــة لتســـاوى مـــع الآب في القـــوة والطاقـــة،  ـــو كـــان ل ـــه ل ذات طبيعـــة الآب  لأن

ذلك هــو يســتقبل الطاقــة مــن الآب والابــن، وهــو قــولٌ يطــرح التســاؤل عــن مــدى صــحة ولــ
 إيمان الأنبا بيشوي بعقيدة الثالوث.

على أننا فضَّلنا أن يجيء ردُّنا على هـذا المقـال في دائـرة أكمـل وأشمـل، وهـي دائـرة 
رغـم أنـه لا -ةً التدبير الذي تُظهِر حماقة ما يقـال، دون الالتجـاء إلى إثبـات أيُّنـا أصـحُ ترجمـ

علاقــة لنــا بمــا قــال إن الشــباب القبطــي، ولــيس نحــن، قــاموا بــه، وبالتــالي يكــون الــزَّجُ بنــا في 
لأن الاخـتلاف علـى ترجمـة نـص  -هذا المعترك، يكشف عمـا يكنـه لنـا المطـران مـن مشـاعر

مـــن هنـــا ومـــن هنـــاك، هـــو إضـــاعة للوقـــت والجهـــد، ولا طائـــل مـــن وراءه  لأن عـــدد الـــذين 
أخطـاء المطـران.  -بالتأكيـد-اللغة اليونانية وسط شعبنا عدد قليل، وهـؤلاء يعرفـون يعرفون 

ليسـت ديانـة شـريعة ونصـوص، بـل هـي بشـارة  -وهـذا هـو الأهـم-إضافةً إلى أن المسـيحية 
حيـاة، فـلا يجـب أن نسـقط في الفـخ الــذي نصـبه الأنبـا بيشـوي، فنُخضِـع الإيمـان المســيحي 

  ص ربنا يسوع بالإنسانية.إلى فقه اللغة، لا لعلاقة شخ



١٥٨ 

 

 القسم الأول

 

 ما هو جوهر الخلاف،

 ولماذا ترك هو وغيره عقيدة الثالوث؟

 

 أولاً: ما هو جوهر الخلاف؟

لا ينحصــر الموضــوع في وجــود حــرف الجــر "في"، أو عــدم وجــوده في نــص الرســالة 
 ، بل جوهر الخلاف هو:٤: ١الثانية لمعلمنا بطرس الرسول 

 القيامة من الأموات –ياة الأبدية الح –عطية الخلود 

"الــذي لــه وحــده  ١٦: ٦تيمــو  ١* الخلــود خــاصٌ بــاالله بــنصٍّ واحــدٍّ صــريح في ( 
 عدم الموت").

* والحياة الأبدية: ليست صفةً ولا هي قـدرة في الإنسـان، بـل "تملـك النعمـة بـالبر  
 ).٢١: ٥للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا" (رو 

هــــذا الخبــــز يحيــــا إلى الأبــــد، والخبــــز الــــذي أنــــا أعطــــي هــــو  * "إن أكــــل أحــــدٌ مــــن 
 ).٥١: ٦جسدي الذي أبذله عن حياة العالم (من أجل حياة العالم)" (يو 



١٥٩ 

 
* أمَّا القيامة من الأموات، فيقـول عنهـا رسـول الـرب: "إن روح الـذي أقـام يسـوع  

المائتة أيضـاً  من الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم
 ).١١: ٨بروحه الساكن فيكم" (رو 

 هل هذا عمل طاقة؟ - 

 هل التبني الذي يعُطى في سر المعمودية هو طاقة؟ - 

القيامــة مــن  –الحيــاة الأبديــة  –إذا أجبــتَ بــنعم، تكــون قــد قضــيت علــى الخلــود  
 الأموات.

 لأن هذه هي هبات الابن في الروح القدس. 

فيقــول الــرب يســوع نفســه بفمــه الإلهــي:  -باشمهنــدس يــا–قــة وأمَّــا عــن القــوة والطا 
)، فهــل يمكــن إذن فصــل الطاقــة ٨: ١"ســتنالون قــوة مــتى حــلَّ الــروح القــدس علــيكم" (أع 

 أو القوة عن الروح القدس؟

كنت أرجو ألاَّ تقع في هذا الخطأ الشنيع، فتكون بذا قد جعلتَ مـن الطاقـة إلهـاً  
القيامـــة مـــن الأمـــوات. وجعلـــت للطاقـــة إرادةً، وهـــو مـــا  –ة الحيـــاة الأبديـــ –يعطـــي الخلـــود 

سقط فيه من قبلك أستاذك الأنبا شنودة الثالث عنـدما حـوَّل أقـانيم الثـالوث إلى صـفات: 
الحيـــاة، فصـــار الوجـــود يرُسِـــل، وصـــار العقـــل يحُِـــب، وصـــارت الحيـــاة  –العقـــل  –الوجـــود 

أو بـالحري صـورة حديثـة مـن بدعـة  تقدس السرائر!! وهكذا يكون لـدينا ثلاثـة آلهـة أخـرى،
ســـابيليوس  لأن الوجـــود والعقـــل والحيـــاة هـــي بدعـــة ســـابيليوس وقـــد عـــادت إلينـــا في ثـــوب 
جديد، حيث الآب هو الوجود والابن هو العقل والروح هو الحياة، وهذه الصفات الثلاثـة 
 هــي صــفات شــخص واحــد، يجــب أن يكــون موجــوداً وحيــاً وعــاقلاً، وبالتــالي لــيس هــذا إلاَّ 

 ثالوث سابيليوس (سابيليوس أنكر أقانيم الثالوث).



١٦٠ 

 

 ثانياً: ما هي نتيجة الغرام بفقه اللغة؟

أرجـو مــن الأنبــا بيشــوي أن يــدرس كتـاب الــروح القــدس للقــديس باســيليوس لــيرى 
أن غرامــــه بحــــروف الجــــر ســــوف يجــــر عليــــه كثــــيراً مــــن المآســــي، ســــبق أن وصــــفها القــــديس 

 لقدس، فقال: باسيليوس في كتابه عن الروح ا

"إن تطرف هؤلاء الناس يظهر في التدقيق حول الألفاظ والكلمات ... فهو 
 ).٤: ٢ينطوي على قصد مظلم وماكر موجَّه ضد الإيمان الصحيح" (ف

 وفي ذات الفصل، وعن ذات الاهتمام بالحروف والكلمات، يقول: 

 "إام يثرثرون كثيراً حول الحروف لكي يدعِّموا رأيهم الخرَِف".

 وعن المعنى الحرفي يقول معلمنا القديس باسيليوس: 

"لأن كل من يقف عند المعنى الحرفي، ويشغل نفسه بحفظ الشريعة، يصبح  
 ).٥٢: ٢١كمن صار قلبه مغلقاً بالمعنى الحرفي اليهودي" (ف 

 التقديس:

إذا لم يكــن التقــديس شــركةً في االله، وإذا كــان حــرف الجــر (في) الــذي ســبب لــك  
قهاء الذي أسلموا اللاهوت المسيحي، وطبقوا عليه قواعد فقـه اللغـة، فهـل غـاب ولكل الف

 قداسة االله؟ فيحرف الجر (في) عن الشركة 

ـــه مـــن أجـــل المنفعـــة "لكـــي نشـــترك   فـــييقـــول القـــديس بـــولس عـــن تأديـــب االله إن
" غــاب هنــا  فــلأن حــرف الجــر ½-). وإذا كــان حــرف الجــر "في ١٠: ١٢قداســته" (عــب 

"Ä®Â ى في التعبير عن الفعل السابق، وهو حرفياً يعني يأخذ أو ينال:" هو أقو 
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ت تعرف اللغة اليونانيـة، أقـول لعلـك تـدرك مـن اليونانيـة أن العبـارة إن كنولعلك، 
أي الأقنوميــة أو الشخصـية. وإذا قلنـا الأقنوميـة، فهــذا  ÅÄ¿Í±خاصـة بقداسـة االله الذاتيـة 

ب أن يحُـارَب  لأننــا نريـد عودتــك إلى الإيمـان، نريــد لـك الحيــاة لا الدينونـة  لأنــه حـقٌ لا يجــ
لـيس منــا مــن يفتخــر بأنــه حديــدي، أو أنـه جــزار يشــوي الآخــرين، نريــدك أن تــدرك قداســة 

)، ٢٢: ٢٠الــروح القـــدس  لأن الـــرب في كلامـــه للرســـل قـــال: "اقبلـــوا الـــروح القـــدس" (يـــو 
 ).١٠: ١٢ وهو نفس الفعل السابق في (عب

ـــا مـــا يـــذكره القـــديس باســـيليوس، فهـــو مـــا يجـــب أن يكُتـــب بغـــض النظـــر عـــن  أمَّ
اتامات الأنبا بيشوي  لأننا لا نكتب له، بل لكل الإخوة. وحسـب ترتيـب فصـول كتـاب 
الــروح القــدس، يقــول المعلــم الكنســي (بالفعــل) لكــل الكنيســة الجامعــة، لا معلــم الأجيــال 

مــن قنــاة فضــائية ومــن مــذيع واحــد بعينــه لم يــدرس اللاهــوت  الــذي لم ينــل هــذا اللقــب إلاَّ 
 ولا التاريخ:

) يحدث عندما تختفي الأهواء التي ب"اتحاد الروح بالنفس (لاحظ حرف 
تنمو في النفس بسبب اتحادها ومحبتها للجسد ... أمَّا الذين يتقدمون فهو 

الروح  افيهيكللهم. يشرق على الذين تطهروا ... هكذا النفوس التي يسكن 
 ).٢٣: ٩القدس وتستنير به" (ف 

 استعادة حياتنا السابقة في الفردوس

"بالروح القدس استعدنا سُكنانا في الفردوس، وصعودنا إلى ملكوت 
السموات، وعودتنا إلى رتبة أو مكانة البنوة، وحريتنا لأن ندعو إلهنا الآب 

النور، وميراثنا في  )، وشركتنا في نعمة المسيح، وتسميتنا أبناء٦ - ٤: ٤(غلا 
 ).٣٦: ١٥الد الأبدي ..." (ف 
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فهــل لــدينا مــن يريــد أن نخــرج مــن الفــردوس مــرة ثانيــة، ونطُــرد مثــل آدم ولا نلحــق  

 حتى باللص الذي آمن؟ لماذا هذا الهدم المريع؟!

 تقديس القوات السماوية

 كله عن تقديس القوات السماوية:  ١٦يتكلم ق باسيليوس في فصل 

النقية العاقلة التي تفوق الخليقة الظاهرة هي مقدسة وتظل كذلك "فالقوات 
 ).٣٨لأاا تنال نعمة التقديس بواسطة الروح القدس" (ف 

"وعليك أن تعتقد بثلاثة: الرب الذي يعطي الأوامر، والكلمة الذي يخلق، 
والروح الذي يثبِّت. وما هو التثبيت سوى التكميل بالتقديس. والتكميل 

ني الثبات وعدم التغير والتمسك بالصلاح، فلا تقديس بدون بالتقديس يع
الروح القدس، وقوات السماوات ليست مقدسة بطبيعتها، فلو كانت مقدسة 

 ).٣٨بطبيعتها فلا يصبح بينها وبين الروح القدس فرق" (ف 

ســيادة المطــران العلامــة، يقــول عنــه باســيليوس الكبــير حقــاً في نفــس  والتقــديس يــا
 الفصل:

 إليهم من خارج طبيعتهم، ويُـبَثُ فيهم كمالهم بشركة الروح القدس" "يأتي

 ولذلك يضيف:

"لو افترضت أنك أزلت الروح القدس، تنحل قوات الملائكة، وتلك الكراسي 
ورؤساء الملائكة، وكل شيء يسقط في الفوضى، وتصبح حياتم بلا شريعة، 

 ).٣٨ولا طقس يميز خدمتهم ..." (ف 
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 فقدان شركة الروح القدس سقوط الشياطين هو

فــإذا فقــدنا شــركة الــروح القــدس، عــدنا إلى رتبــة الأرواح النجســة فاقــدة التقــديس،  
 وفاقدة العلاقة مع االله. الأمر جد خطير، وليس تمريناً على فقه اللغة وقواعد الإعراب.

) المعادية، ٣: ١٢كور   ١"ما يمكن أن تقوله الأرواح الشريرة: (ملعون يسوع 
لقوات الساقطة في م يؤكد أن القوات غير المنظورة هي حرة وأن اوسقوطه

الفضيلة والرذيلة، ولذلك تظل بحاجة إلى معونة الروح القدس  حالة اختيار بين
 ).٣٨لكي تثبت في التقديس، ولأاا لا تنال هذه المعونة تفقد حريتها" (ف 

 رؤية االله

دس، ولـــــذلك يســـــأل نحـــــن نـــــرى مـــــع القـــــوات الســـــماوية وجـــــه الآب بـــــالروح القـــــ
 باسيليوس الكبير حقاً:

"كيف يمكن أن ترى القوات السماوية وجه الآب بدون الروح القدس؟ ... 
لا يمكن أن تستمر الحياة العقلية الفائقة وفق قانواا (رتبتها) بدون الروح 
القدس؟ إن ثبات العالم الروحي بالروح القدس هو مثل ثبات الجيش وقيامه 

ي ولا يمكن أن يتحقق إذا غاب قائده، أو مثل انسجام وفق نظامه العسكر 
الخورس الذي يتداعى إذا أهمل مديره القيادة ... وكيف يقول السارافيم 
قدوس قدوس قدوس، إذا لم يعلمهم الروح القدس الوقفات اللازمة" (ف 

 ).٤٧: ١٨، راجع أيضاً ف ٣٨

لـــروح القـــدس نصـــبح لأننـــا نعـــاين صـــورة االله فينـــا بـــالروح القـــدس، وهكـــذا بـــدون ا
 عمياناً إلى الأبد ونعود إلى خاصة الشيطان.
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 الروح القدس هو روح الآب، وهو روح التقديس

 يقول القديس باسيليوس:

 ).٤٦: ١٨"الروح القدس أقنومٌ حيٌّ متميزٌ بطبيعة التقديس الفائقة" (ف 

ثـالوث وعلى هذا الأساس يُسـلِّم القـديس باسـيليوس لنـا الفـرق بـين المخلوقـات وال
 القدوس، فيقول:

"قداسة الخليقة ليست كامنة في كيان الخليقة، بل توهب من الخارج من االله. 
أمَّا قداسة الروح القدس، فهي تملأ طبيعته، ولذلك السبب ذاته لا يوُصَف 

: ١٤٣بأنه تقدس، بل بالحري هو الذي يقدس ويدعى أيضاً الصالح" (مز 
١٠.( 

 تقديس الروح القدس يقول باسيليوس:وعندما تنال القوات السماوية 

"القوات السمائية قد ثبَّتها الروح، وهذا التثبيت بكل يقين هو عدم الابتعاد 
 ).٤٩: ١٩عن الصلاح" (ف 

 فصل القوة عن الأقنوم

ـــروح  ٢٤في فصـــل  ـــيم الصـــحيح عـــن ال يضـــع القـــديس باســـيليوس أساســـات التعل
 القدس:

اسطة الروح القدس. فلا يوجد آخر المخلوقات تنال إعلان أسرار االله بو  -١"
 يعلن االله، بل االله هو الذي يعلن ذاته.

والقيامة من الأموات وعطية الحياة الأبدية من الروح القدس وبالروح  -٢
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)، والرب نفسه يشهد بأن الروح هو ١٠: ٨القدس  لأنه "الروح حياة" (رو 

 ).٥٦: ٢٤)" (ف ٦٣: ٦الذي يحيي (يو 

ا بيشــوي هــو ذات الســؤال الــذي ســأله القــديس باســيليوس:  والســؤال الموجــه للأنبــ
كيــــف يمكــــن أن نفصــــل الــــروح القــــدس عــــن قوتــــه الإلهيــــة المحييــــة وتنســــبه إلى الخليقــــة (إلى 

 ).٥٦: ٢٤ةلوق) المحتاجة إلى الحياة؟ (ف 

 ولماذا لا يجب أن نفصل؟ يقول باسيليوس:

التي جعلتنا أحراراً  "حقاً إن الروح هو عطية االله  لأن شريعة روح الحياة هي
)، وعطية القوة "لأنكم ستنالون قوةً متى حلَّ الروح القدس ٢: ٨(رو 

 " (المرجع السابق).فهل لذلك السبب نستهين به؟)، ٨: ١عليكم" (أع 

أليست ااية هذه الفقرة تحذير لك يـا أنبـا بيشـوي، ولكـل مـن يريـد أن يخلـق آلهـة 
ولـــذلك يكمـــل القـــديس باســـيليوس نـــوع الاســـتهانة متعـــددة اسمهـــا القـــوة والنعمـــة والطاقـــة؟ 

 بالروح القدس، ويقول:

"ألم يعُطِنا االله الآب نحن البشر ابنه الوحيد عطيةً، ولذلك قيل: "الذي لم 
: ٨يضن (يبخل)، بل بذله لأجلنا فكيف لا يهب لنا معه كل شيء (رو 

٣٢()51F١(." 

 ثم يحذر القديس باسيليوس كل الذين أصابم تور الفقه: 

"الذين يتخذون من محبة االله العظيمة وشفقته فرصةً للتجديف، يصبح هؤلاء 

                                                           
سبق للأنبا بيشوي أن اعتمد على ترجمة فان ديك "الذي لم يشفق على ابنه"، ووصل منها إلى غضب الآب على  )١(

ه أن يرجع إلى الأصل اليوناني، حتى وإن كان لا يعرف اليونانية، وإن استعصى عليه الأمر عليه أن الابن، وكان علي
 يرجع إلى الترجمة الكاثوليكية التي نشرتا دار المشرق، أو حتى طبعة العيد المئوي التي أصدرتا دار الكتاب المقدس.



١٦٦ 

 
أشد نكراناً من اليهود، هؤلاء يقاومون الروح لأنه أعطانا الحرية أن ندعو االله 

 - ٤: ٤"أبَّا أيها الآب" (غلا : أبانا "أرسل االله روح ابنه إلى قلوبنا صارخاً 
لقدس نفسه هو صوت الذين )، وبسبب هذه العطية يصبح صوت الروح ا٦

 ).٥٧: ٢٤نالوه" (ف 

 الروح القدس هو مكان التقديس "شرحٌ لحرف الجر (في)"

"حقاً إن الروح القدس هو مكان القديسين، وكل قديس هو حقاً مكان 
الروح القدس  لأنه يقدم ذاته ذبيحةً وهيكلاً لسكنى االله. ولذلك قيل أنتم 

 ).١٢: ٢٦هيكل االله" (ف 

حياتنــــا وذبائحنــــا لقــــوة؟ أم أن رؤيتنــــا ومعرفتنــــا هــــي بــــاالله نفســــه، أي فهــــل نقــــدم  
الثــالوث كمــا ســبق وقلنــا؟ وهنــا يجــد الأنبــا بيشــوي حــرف الجــر "في" الــذي ســبب المشــاكل 

 الفقهية حسب علم أصول الفقه وعلم الكلام الإسلامي:

 "واستعمال حرف الجر "في"، فكما أننا نقول إننا نرى الآب في الابن، فإننا
نرى الابن في الروح، هذا نعرفه من السجود بالروح لأن الروح يعمل فينا 

 ).٦٨: ٢٧ونستنير بالنور" (ف 

 وعندما يشرح القديس باسيليوس حرف الجر "في"، يقول: 

"حرف الجر (في) يعلن لما ما يخصنا نحن البشر، بينما (مع) يؤكد شركة الروح 
الحرفين  لأن (مع) تؤكد كرامة القدس في جوهر االله. ولذلك يمكن استخدام 
 ).٦٨: ٢٧الروح الإلهية، و(في) تعلن النعمة التي فينا" (ف 
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 القديس الأنبا مقار اللابس الروح

هكـذا قــال الأنبـا بــيمن عــن الأنبـا مقــار: "كــل مـرة تقابلــت فيهــا مـع أبَّــا مقــار، لم  
روح، وامتلـك روح النبـوة أنطق بكلمة واحدة إلاَّ وقد عَرِفَ هذه الكلمة لأنه كـان لابسـاً الـ

 مثل إيليا وباقي الأنبياء".

 شركة الروح القدس

يكتب القديس بولس: "نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة االله، وشركة الـروح القـدس  
). وإذا كان في إمكان الأنبا بيشوي فصل القـوة أو الطاقـة ١٤: ١٣كور   ٢مع جميعكم" (

لثــالوث، فهــل يمكــن فصــل المحبــة عــن الثــالوث؟ عــن الــروح القــدس، أو عــن أيٍّ مــن أقــانيم ا
هل يمكن أن تصدر إجابة بنعم من مسيحي أياً كان؟ طبعـاً لا يمكـن فصـل االله عـن محبتـه  
لأن الإنجيلـــي يوحنـــا يقـــول: "أيهـــا الأحبـــاء لنحـــب بعضـــنا بعضـــاً لأن المحبـــة هـــي مـــن االله". 

االله لأننـا لسـنا فقهـاء في وحرف الجر "من" هنا في هذا النص لا يمكن أن يفصل المحبة عـن 
سـنة مـن التعلـيم في كنيسـة مصـر تظهـر  ٤٠اللغة ولا تلاميذ للفلسفة اليونانية  لأن مأسـاة 

في أنـــه أنكـــر أن اللاهـــوت هـــو اســـتعلان أشـــخاص أو أقـــانيم الثـــالوث، وأن هـــذا الإعـــلان 
 ليس رسالة لفظية أو كلامية تخضع للسفسطة اللغوية وخداع الألفاظ والكذب.

الرســـول يوحنـــا: "كـــل مـــن يحـــب فقـــد وُلــِـدَ مـــن االله، ويعـــرف االله"، ويـــردف  يقـــول 
 ١ذلــك بتحــذير مــن المــوت الأبــدي، فيقــول: "مــن لا يحــب لم يعــرف االله  لأن االله محبــة" (

 ).٨ - ٧: ٤يو 

وقد برهن الرسول عن استعلان محبة االله، هكـذا: "بـذا أظُهِـرت محبـة االله فينـا، أن  
 إلى العالم لكي نحيا به". االله أرسل ابنه الوحيد

"، ســوف يجــده في كلمــات الرســول: "محبــة االله ½-والباحــث عــن حــرف الجــر "في  
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´". أمَّــا "نحيــا بــه"، فهــي: "½¹¼® ½-أظُهِــرت فينــا  ¹ ±Í Ä¿Í هــذه المحبــة قــد أظُهِــرت ."

 ).٥: ٥فينا  لأن روح االله قد سُكِبَ في قلوبنا (راجع رو 

ليونانيــة، فليقــل لنــا إن كــان حــرف الجــر "في" قــد ورد وبمــا أن المطــران يعــرف اللغــة ا 
 )، أم أن المحبة، وهي االله نفسه ينسكب خارج كياننا؟٥: ٥في عبارة "في قلوبنا" (رو 

 ويبقى سؤالٌ هام: ما هو المقصود بشركة الروح القدس؟ 

إن صــيغة المضـــاف ليســـت فقـــط هـــي صـــيغة الملكيــة، بـــل هـــي التعبـــير القـــوي عـــن  
 تي وُهِبَت لنا  لأن سياق الكلام واضح:شركتنا نحن ال

 نعمة ربنا يسوع

 محبة االله

 شركة الروح القدس

 مع جميعكم.

 وهذه كما رأينا، ليست شركة من الخارج.

 يردد القديس أمبروسيوس ذات عبارات القديس أثناسيوس، إذ يقول:

 "إذا كانت النعمة واحدة، والسلام واحد، والمحبة واحدة، والشركة واحدة من
 Oneالآب والابن" والروح القدس، فحقاً وبكل يقين، العمل واحد 

operation  وإذا كان العملُ واحداً، فحقاً لا يمكن تقسيم القوة، ولا يمكن
 ).٣٠١٢: ١" (الروح القدس تقسيم الجوهر

: ٢ولنعـــد إلى الرســـول بـــولس نفســـه، فهـــو يتحـــدث عـــن الشـــركة في الـــروح (فيلـــبي 
دُعيــتم إلى شــركة ابنــه يســوع المســيح ربنــا"  بــهرســول: "االله الــذي ). وعــن الشــركة يقــول ال١
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). ويحـق لنـا أن نتسـاءل: ٤: ٨كـور ٢)، وأيضاً: "شركة خدمة القديسين" (٩: ١كور   ١(

ذات  فــــي)، بــــلا شــــركة ٢٣: ٨كــــور ٢هــــل كــــان تــــيطس "شــــريك" بــــولس وعامــــل معــــه (
 الخدمة؟

 الشركة الواحدة للعمل الواحد للثالوث

علــى رســالة كورنثــوس الثانيــة للقــديس  ٣٠)، في العظــة ١٤: ١٣كــو ٢في شــرح ( 
يوحنـــا ذهـــبي الفـــم، يظهـــر لنـــا بوضـــوح مـــا ســـبق أن حـــذَّرنا منـــه القـــديس باســـيليوس، وهـــو 
مــنهج الفصــل والتقســيم، وهــو هنــا يــرد علــى الــذين كــانوا يحــاربون الــروح القــدس في أيامــه، 

 وهي ذات الحرب الدائرة الآن.

 يسأل ذهبي الفم رداً على غباوة حكم النص: ٣٣ة من العظ ٣في الفقرة  

"أين الذين يقولون إن الروح لم يذُكَر في مقدمة الرسالة. فهل هو من ذات 
الجوهر؟ ألا ترى أنه لم يحُسب مع الآب والابن؟ وبالإضافة إلى هذا يمكن لمن 
يلاحظ أنه عندما كتب إلى كولوسي قائلاً: "نعمة لكم وسلام من االله 

وصمت عن ذكِر الابن الذي لم يُضَف إلى ما ذكره بعكس ما ورد الآب"، 
هنا في هذه الرسالة، حيث يقول: "ومن الرب يسوع المسيح"، فهل يعني هذا 

 أن الابن ليس من ذات الجوهر؟ كلا. هذه البراهين هي غباوة فائقة".

 أمَّا عن وحدانية الجوهر بسبب وحدانية عمل الثالوث، فهو يقول:

الكورنثيين: "لكنكم قد اغتسلتم وتقدستم وتبررذ باسم ربنا  "يكتب إلى
(روح إلهنا" فييسوع المسيح (حرفياً: في اسم ربنا يسوع)، و

52F

: ٦كور   ١، ()١
)، فهل لم ينل أولئك المعمودية واعتمدوا باسم الآب؟ فإذا لم يكن ذلك ١١

                                                           
 ربما يعالج حرف الجر هنا صداع المطران. )١(
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غتسلتم "ا باسم الآب، فهؤلاء لم يغتسلوا ولم يتقدسوا ... فلماذا لم يقل:

باسم الآب"؟ لا يوجد فرق عنده أن يذكر أقنوماً ولا يذكر الآخر، وربما 
لاحظتم هذه العادة في الرسائل لأنه يكتب إلى الرومانيين ويقول: "أتوسل 

)، رغم أن هذه الرحمة هي رحمة الابن، وأيضاً ١: ١٢إليكم برحمة االله" (رو 
لمحبة هي محبة الآب )، مع أن ا٣٠: ١٥أتوسل إليكم بمحبة الروح (رو 

 أيضاً".

 ويقول بعد ذلك:

"إن أعمال الثالوث لا تنقسم، وحيث شركة الروح فهي في الابن، وحيث 
 نعمة الابن فهي للآب والروح القدس".

 فقدان عمل المسيح فينا؛ إذا لم يحل فينا الروح القدس

 يقول القديس كيرلس عمود الدين:

ا هو طبيعي وقابل للفساد ناقلاً إياه من "المسيح فينا بالروح القدس، محولاً م
حالة الموت إلى الحياة. وأيضاً بولس يقول: "الذي أقام يسوع من بين 
الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بالروح الساكن (أو الحال) فيكم"(حرف 

). وعلى الرغم من أن الروح ينبثق من الآب، ١١: ٨الجر ورد في النص رو 
واسطة الابن ومن (الابن)  لأن كل الأشياء هي بواسطة إلاَّ أنه يأتي إلينا ب

 ).٣٢٢ - ٣٢١: ٤٨ – ١: ٩الابن ومن الآب" (شرح يوحنا 

 ويتحدث عن سقوط آدم ويقول:

"إن معصية آدم أعادته إلى التراب، ولكن عندما أرسل االله روحه، جعلنا 
)، ونحن ٣٠ - ٢٩: ١٠٤شركاء طبيعته، وبواسطته جدد وجه الأرض (مز 
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يرَّ إلى حياةٍ جديدة ونطرح الفساد الذي جاء مع الخطية، ومرةً ثانية ننال نتغ

 الحياة الأبدية بواسطة نعمة ومحبة البشر لربنا يسوع المسيح" (المرجع السابق).

وفي فقرة نرجو أن تدخل إلى قلب الأنبا بيشوي، يقـول القـديس هيلايـون أسـقف 
 :١٣: ١بواتييه، في كتابه عن الثالوث 

محا بالموت حكم الموت، حتى بالخلقة الجديدة التي فيه (المسيح) يبيد "لقد 
العقوبة التي أقامها الناموس القديم ضدنا. فقد جعلهم (الرومان) يسمروه في 
الصليب لكي يسمِّر اللعنة في الصليب، ويمحو كل اللعنات التي جلبها 

 الموت".

 والخلقة الجديدة يقول عنها القديس الأنبا مقار:

ي مثل الرسام الذي يرسم وجه الملك، فهو يشاهد وجه الملك أولاً، وبعد "ه
ذلك يقف أمام الملك لكي يرسم الوجه الذي يراه ... كذلك يفعل المسيح 

في أولئك الذين يؤمنون به ويتطلعون إليه ويثبِّتون نظرهم فيه  -الفنان الصالح-
فمن روحه ومن جوهر  دائماً، فإنه حالاً يرسم إنساناً سماوياً على صورته،

 ).٤: ٣النور نفسه، النور غير الموصوف يرسم صورةً سماويةً" (عظة 

 خطورة فقدان الشركة

 يقول القديس إيرينيئوس:

"كيف يجيء إنسانٌ إلى االله إن لم يكن االله قد جاء إليه؟ وكيف يهرب من 
من االله  الولادة التي تخضع للموت إن لم يولد مرةً ثانيةً؟ وكيف ينالون التبني

إذا ظلوا مولودين ولادةً طبيعيةً بواسطة الوالدين في العالم؟" (ضد الهرطقات 
٤٠٣٣: ٤.( 
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 :في االلهويقول القديس أثناسيوس إننا بدون الروح القدس لن نكون 

 ½-"بسبب نعمة الروح القدس المعطاة لنا، نصير نحن فيه هو، وهو فينا 

· ، اقتنينا الروحنعُتبرَ بحق أننا قد  وحيث أنه هو روح االله، فلأنه فينا، ½̄¼
االله، وكذلك االله فينا ... نحن بدون الروح غرباء وبعيدين عن االله،  فيإننا 

 ).٢٤: ٣ولكن بشركة الروح نتحد بالإلوهة" (ضد الأريوسيين 

"لأن الذين فيهم الروح القدس يؤلهَّون، ولأنه يؤلِّه البشر باالله، فلا شك أن 
 ).٥٨٨: ٢٥: مجلد ٢٤" (الرسالة الأولى إلى سرابيون طبيعته هي طبيعة االله

 بالروح نحن في االله

يقــول القــديس أثناســيوس في المقالــة الثالثــة في الــرد علــى الأريوســيين، وهــو يشــرح 
 ، وبالذات "ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا":٢١: ١٧بعض كلمات الرب في يو 

كما  -طلبة مقدمة للآب "هو لا يعني أننا سنكون مساويين له ... ولكنها 
لكي يعطي الروح للمؤمنين بواسطته (يسوع) ذلك الروح الذي  -كتب يوحنا

 ½- Ä¿Â½¿بواسطته نحن كائنون في االله (والكينونة هنا حسب النص اليوناني 

ÄÎ  À±ÁǞ ٣٧٦: ٢٦مجلد  ٢٥: ٣)" (ضد الأريوسيين.( 

 بالمسيح وبالروح ننال عدم الفساد

) علــى أنــه شــركة ٣: ١بــط  ٢ركاء الطبيعــة الإلهيــة" (هــل شــرحُ كلمــات عبــارة "شــ
في الطبيعة الإلهية هو تحريف؟ إن كان شرحُ أي نصٍّ من الكتاب المقـدس يعـد تحريفـاً، إذن 
فقد أصبح الاتام موجهاً لكل الآباء. ويبدو أن الأمر صار هكـذا عنـد فقهـاء اللغـة الـذين 

بـدلاً مـن آبـاء الكنيسـة  لأنـه هـو الـذي  صاروا أسـاتذة اللاهـوت عنـد الأنبـا شـنودة الثالـث
إن عبـارة الشـركة في الطبيعـة الإلهيـة "هـي جريمـة الشـرك الـتي  -في كتابه تأليـه الإنسـان-قال 
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 يحاربا الإسلام"، ومع ذلك يقول القديس كيرلس السكندري:

"إني أنا حيٌّ (يسوع) لأني الحياة حسب الطبيعة، وقد أظهرتُ هيكل 
حينما ترون أنكم من ذوي طبيعة فاسدة، قد صرذ جسدي حيَّاً، ولكن 

أحياء على مثال ما أنا حي  عندئذٍ تعرفون بكل وضوح أنه بسبب كوني أنا 
الحياة بالطبيعة، قد وصَّلتُكم من خلالي باالله الآب الذي هو نفسه الحياة 
بالطبيعة، وهذا جعلكم شركاء ومشتركين في صفة عدم الفساد الخاصة بي  

بطبيعتي في الآب، وقد جعلتكم شركاء الطبيعة الإلهية لمَّا وضعتُ لأنني أنا 
روحي فيكم. فالمسيح فينا بواسطة الروح القدس، وقد استرجع ما هو فاسد 
ه من الموت إلى عدم الموت  لأنه حينما أرسل االله روحه  إلى عدم فساد، وغيرَّ

تغيرنا إلى )، فقد ٣٠: ١٠٤جعلنا شركاء طبيعته، وبه جدد وجه الأرض (مز 
الحياة الجديدة جداً ناقضين الفساد النابع من الخطية ومتقبلين نعمة الحياة 
الأبدية فيما بعد (القيامة من الأموات) بنعمة ربنا يسوع المسيح وبمحبته 

 ).٤٨٨ - ٤٨٧: ٢مجلد  ٢٠: ١٤للبشر" (شرح يوحنا 

 بدون الروح القدس لا علاقة لنا بالمسيح ربَّاً ومخلِّصاً 

القــديس بــولس عــن الحيــاة حســب أهــواء الجســد: "الــذين هــم في الجســد لا  يقــول
)، ولكــن بالنســبة لنــا نحــن فلســنا في الجســد، بــل كمــا ٨: ٨يســتطيعون أن يرضُــوا االله" (رو 

). ولعلنا نكـون ٩: ٨" (رو فيكمالروح إن كان روح االله ساكناً  فييقول الرسول بولس: "
الــروح"، أي "في روح  فــيضــايق الأنبــا بيشــوي ") الــذي يفــيقــد لاحظنــا هنــا حــرف الجــر (

"، دون أيــة إشــارة إلى طاقــة أو قــوة  لأن بــولس الرســول هــو تلميــذ فينــااالله"، وهــو "ســاكن 
الــرب ولـــيس مهندســـاً. ولا يكتفـــي بــولس بـــذلك، فـــالروح فينـــا، والــروح الســـاكن فينـــا يعـــني 

ــه روح المســيح، فــذلك  أيضــاً أن المســيح فينــا، ولــذلك يقــول: "ولكــن إن كــان أحــدٌ لــيس ل
).. ووضـعُ كلمـة (المسـيح) بـين قوسـين يؤكـدها بـاقي الـنص: ٩: ٨ليس لـه (المسـيح)" (رو 

"إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيـة (لأنـه صُـلِبَ مـع المسـيح، ولأن الخطيـة 
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حُكِمَ عليها بالموت)". ويكمل الرسول شـرح التعلـيم: "إن كـان روح الـذي أقـام يسـوع مـن 

مــوات ســاكناً فــيكم، فالــذي أقــام المســيح مــن الأمــوات ســيحيي أجســادكم المائتــة بروحــه الأ
). هــل لاحــظ القــارئ أن اســم الفاعــل "الســاكن فــيكم" ورد ١١: ٨الســاكن فــيكم" (رو 

)؟ فالروح الساكن لا يعطي طاقـة، بـل يعطـي حيـاة المسـيح، وسـوف ١١: ٨مرتين في (رو 
 نعود إلى هذه النقطة فيما بعد.
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 دم والمسيح والفرق الجوهري فيما بينهماآ

 

 )٤٥: ١٥كور   ١المسيح روحاً محيياً: آدم الأخير (

مـــن آدم الأول أخـــذنا المـــوت والدينونـــة، هـــو "آدم الحـــي" الـــذي مـــات، لكـــن آدم 
الأخــير "روحــاً محييــاً"، فقــد وهــب الــروح بذاتــه، أي بأقنومــه للتلاميــذ في العليــة بعــد القيامــة 

ـــو  ـــة الـــرب  ). وفي٢١: ٢٠(ي نفـــس الرســـالة الأولى إلى كورنثـــوس نجـــد أن الاعـــتراف بإلوهي
يسوع هو بالروح القدس، وهو ذات الروح، أي روح الآب الذي وُهِبَ لنـا في الابـن، وهـو 

)، بـل نـذكر كلمـات الرسـول ٦: ٤، غـلا ١٢: ٨الذي يجعلنا نقول: "أبَّـا أيهـا الآب" (رو 
 :نفسه، وهي ليست كلمات الأب متى المسكين

 ).١٤: ٨* "الذين ينقادون بروح االله، فأولئك هم أبناء االله" (رو 

ومـــن يحـــارب روح االله بـــذا الشـــكل الخطـــير، ويحـــول الـــروح إلى طاقـــة تعمـــل بـــدون 
 الروح، ويخلق بديلاً للروح القدس، يظُهِر معدن حياته، فهو منقاد بروحٍ آخر.

 ).١٦: ٨* "الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أبناء االله" (رو 

والشــهادة هنــا هـــي اســتعلان مـــا لنــا في المســيح أن نكـــون أولاد أو أبنــاء االله لأننـــا 
: ٨)، مثل المسيح، نعم مثله، ولذلك نحن "إخـوة الـرب" (رو ١٣: ١وُلدنا من االله (يوحنا 

 ).٢٩: ٨)، فقد صرنا على صورة ابنه ليكون هو "بكراً بين إخوةٍ كثيرين" (رو ٢٩
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 ).١٧: ٨فإننا ورثةٌ أيضاً، ورثة االله، ووارثون مع المسيح" (رو * "فإن كنا أولاداً 

)، ١٨: ٣كــور ٢فكيــف نــرث مــع المســيح إن لم نتغــير إلى تلــك "الصــورة ذاتــا" (
)، أي عـدم الفسـاد والخلـود والتبـني  لأننـا بـدون هـذا التحـول في  ٢١: ٣صورة الد (فيلـبي 

 الملكــوت كورثــة االله ذاتــه ... ألا كياننــا، لــن نــدخل ملكــوت الســموات، ولا وجــود لنــا في
إلى أيـةِ حفـرةٍ سـقط فيهـا  -إذا كان لديك وعيٌّ وإحساسٌ حيٌّ بالمسيح-ترى قارئي العزيز 

ـــة مـــن علـــى المنـــابر أو بواســـطة شـــبكة  ـــه بعـــض أســـاقفة الكنيســـة القبطي ـــيم الـــذي يلقي التعل
 م الفاسد؟!!المعلومات الدولية، في الوقت الذي يصفون فيه تعليم الآباء بالتعلي

 آدم الثاني واهب الروح القدس

فقـــد اســـتُعلِن ابـــن االله "بقـــوة"، وحســـب ترجمـــة فانـــديك "مـــن جهـــة روح القداســـة 
بالقيامــة مــن الأمــوات"، وهــو مــا أعلنــه الــرب نفســه عنــدما وهَــبَ الــروح للتلاميــذ، بــل هــو 

 ذاته الذي سكب الروح في يوم العنصرة:

روح القدس من الآب، سكب هـذا الـذي أنـتم "إذ ارتفع بيمين االله وأخذ موعد ال
 ).٣٢: ٢تبصرونه وتسمعونه" (أع 

والـــذي يمنحنـــا الثبـــات في المســـيح والبقـــاء فيـــه رغـــم كـــل مـــا نتعـــرض لـــه هـــو الـــروح 
 -حســـبما أشـــار القـــديس باســـيليوس-القـــدس، فـــالقوة لا يمكـــن أن تنفصـــل عـــن مصـــدرها 

ليســــت  ١٣كــــور   ١ل في ولـــذلك تنــــوع المواهــــب والخـــدم والأعمــــال، حســــب شـــرح الرســــو 
قــوات منفصــلة ولا هــي مواهــب انفصــلت عــن "الواهــب"  لأن الرســول يقــول: "االله واحــد 

). وتعـدد المواهـب الموزعـة علـى أعضـاء متعـددة هـو ٦: ١٣كـور ١يعمل الكل في الكل" (
). لأن الـــذي ١٣: ١٣كـــور ١في النهايـــة "بـــروحٍ واحـــد أيضـــاً اعتمـــدنا إلى جســـد واحـــد" (

واحــداً في جســد المســيح الواحــد هــو الــروح القــدس، ذات الــروح الــذي كــوَّن  يجمعنــا ويجعلنــا
formed .جسد يسوع في أحشاء البتول 



١٧٧ 

 

 القديس أثناسيوس في الرسالة الأولى إلى سرابيون

"الآبُ نورٌ والابن هو شعاعه ... ويمكننا أن نرى في الابن "الروح" الذي 
نستنير بالروح، فالمسيح  )، ولكن حينما١٨ - ١٧: ١بواسطته نستنير (أف 

هو الذي ينير فيه (أي في الروح)  لأنه يقول: "كان هو النور الذي ينير كل 
) ... الآب ينبوع، والابن يُسمى ارٌ  لذلك ٣: ١إنسان آتياً إلى العالم" (يو 

كور ١نقول إننا نشرب الروح  لأنه مكتوب: "جميعنا سُقينا روحاً واحداً" (
نشرب الروح، فإننا نشرب المسيح "لأام كانوا )، ولكن حينما ١٣: ٢

)، وبالإضافة ٤: ١٠كور   ١يشربون من صخرةٍ روحيةٍ .. كانت المسيح" (
، فإننا عندما نأخذ الروح، نصير أبناء ابنٌ حقيقيٌّ إلى ذلك، كما أن المسيح 

لأن الكتاب يقول: "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذذ روح 
)، وإن كنا بالروح قد صرنا أبناء، فواضحٌ أننا في المسيح ١٥: ٨(رو التبني" 

أولاد االله لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله"  ىندُع
 ).٥٧٦ - ٥٧٣، الآباء اليونانيين، عامود ٢٦)" (مجلد ١٢: ١(يو 

 ويتكلم القديس أثناسيوس عن سكنى وإقامة االله فينا، فيقول: 

 بنه عندما يعطي لنا المسيح الروح القدس، يقيم االله فينا  لأنه هكذا كت"لأ
يوحنا: إن أحب بعضنا بعضاً فاالله يقيم فيه، بذا نعرف أننا نقيم فيه وهو 

). وحيث أن االله كائنٌ ١٣ - ١٢: ٤يو  ١فينا لأنه قد أعطانا من روحه (
ه يقول أنا هو الحياة (يو فينا، يكون الابن أيضاً فينا ... الابن هو الحياة  لأن

)، فإننا سنحيا بالروح لأنه يقول: "الذي أقام المسيح من الأموات ٦: ١٤
)، وحيث أننا محُيَونَ ١١: ٨سيحيي أجسادكم بروحه الساكن فيكم" (رو 

بالروح، فالمسيح نفسه يحيا فينا لأنه يقول: "مع المسيح صُلِبتُ فأحيا لا أنا 
ص  العربية)" (المرجع السابق، راجع الترجمة ٢٠: ٢بل المسيح يحيا فيَّ" (غلا 

٦٧.( 
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 المسيح واهب الروح القدس الذي يوحِّدنا معاً 

 يقول القديس كيرلس السكندري بمناسبة شرحه لكلام الرب مع السامرية:

"نحن متحدين كلٌّ مع الآخر، وصرنا أعضاء ذات الجسد الواحد في المسيح 
عاً برباط الروح الواحد الذي هو فينا جميعاً، )  لأنه أقامنا وجمعنا م٦: ٣(أف 

والذي (نشربه) ككأس واهب الحياة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسيح في 
حواره مع المرأة عند بئر يعقوب يقول: "كل من يشرب من هذا الماء (ماء 

) يعطش، ولكن الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه ... فهو يصبح رالبئ
). وفي موضعٍ آخر ١٣ - ١٢: ٤ع إلى حياةٍ أبدية" (يو فيه ينبوع ماء ينب

(يجري من قلبه -كما قال الكتاب–قال لليهود: "من آمن بي 
53F

أاار ماء  )١
حي"، ويكمل الإنجيلي: "قال هذا عن الروح الذي كان الذين يؤمنون به 

(سوف يأخذونه
54F

). وهذا غير مفاجئ لأنه حسب  ٣٩ - ٣٨: ٧" (يو )٢
) الملآنة ماء التي تفيض ٩: ٦٥يح هو "أاار االله" (مز كلمات المزمور، المس

يحبه لكي يشرب  نمثل فيضان الشتاء التي قال االله الآب إنه سوف يعطيها لم
من هذا الماء. ولماذا إذن روحه لا يوصَف بأنه كأس ماء واهب الحياة؟ لأننا 
نحن دُعينا إلى وحدة بواسطة الروح وصرنا أعضاء ذات الجسد، جسد 

يح، فلنحفظ رباط المحبة غير منفصل (مكسور)" (شرح إنجيل يوحنا، المس
 ).٢٩١ - ٢٩٠: ١مجلد 

عندما يغُيَّب الروح القدس أو يحُذف، فإننا نكتفي بكلمات القديس باسـيليوس، 
 من كتاب الروح القدس، يقول: ١٢وهو يشرح سر المعمودية في الفصل 
                                                           

 ما في كل النصوص القديمة، وليس بطنه كما وردت في ترجمة فانديك. "قلبه"، ك )١(

الفعل "يأخذ" ترجمة صحيحة، وعلى الأنبا بيشوي أن يعارض في هذه الترجمة لكي نرد عليه من كل النصوص  )٢(
 اليونانية.
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الروح القدس وحده دون الآب  "أحياناً ترى في الأسفار المقدسة الإشارة إلى

والابن في الكلام عن المعمودية مثل: "لأننا بروح واحد اعتمدنا لجسد واحد" 
) والمعنى نفسه في: "أنتم سوف تتعمدون بالروح القدس" ١٣: ١٢كور   ١(

)، ومع ١٦: ٣)، أو: "هو سوف يعمدكم بالروح القدس" (لو ٥: ١(أع 
ودية التي استُدعيَ فيها الروح القدس ذلك لا يستطيع أحد أن يقول إن المعم

وحده هي معمودية كاملة. لأن التسليم الذي قبلناه بواسطة النعمة المحيية 
(أي التعميد باسم الآب والابن والروح القدس) يجب أن يظل كما هو بدون 

 ).٢٨: ١٢تعدٍّ" (الروح القدس ف 

 فقدان الحياة الأبدية بدون الروح القدس

 يليوس الشرح في نفس الفصل، فيقول:ويكمل القديس باس

"لأن الثالوث الذي فدى حياتنا من الهلاك، أعطانا قوة التجديد الكامنة في 
السر، والذي يعطي لنفوسنا الخلاص العظيم، ولذلك، فإن الإضافة أو 
الحذف تعني فقدان الحياة الأبدية ذاتا. وإذا كان فصل الروح القدس عن 

د، ويجعل الذي يعتمد لا ينال شيئاً، فكيف لا الآب والابن ضاراً بالمعم
يصبح فصل الروح القدس عن الآب والابن ضاراً أيضا؟ً! الإيمان والمعمودية 
هما طريقا الخلاص لا يمكن فصلهما  لأن الإيمان يكمل المعمودية، والمعمودية 
مؤسَّسة على الإيمان، وكلاهما مؤسَّسٌ على الأقانيم الثلاثة ... نحن نعتمد 
باسم الآب والابن والروح القدس، أولاً بالاعتراف بالإيمان الذي يقودنا إلى 
الخلاص، ويتبع الاعتراف، المعمودية التي هي الختم الذي يختم قلوبنا" (المرجع 

 السابق).
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 الأنبا بيشوي الآلهة الغريبة التي اخترعها

معلـــم  مـــن مقـــال الأنبـــا بيشـــوي الـــذي يـــدافع فيـــه عـــن-لعـــل القـــارئ يكـــون أدرك 
كيـــف أن القـــوة حلَّـــت محـــل الـــروح القـــدس، أو أن النعمـــة   -الأجيـــال البابـــا شـــنودة الثالـــث

حلَّــت محــل الابــن، فأصــبحت القــوة والنعمــة هــي الآلهــة أو الإلهــين الــذين خلَّصــا الإنســانية، 
الانضــــمام إلى جســــد المســــيح الواحــــد  –البنــــوة  –التبــــني  –التجديــــد  –وأعطيانــــا الغفــــرن 

الحيـــاة الأبديـــة. هـــذه  –القيامـــة مـــن الأمـــوات  –اث ملكـــوت الســـموات مـــير  –الكنيســـة 
ليست من االله نفسه، ولا يعملها االله نفسـه، بـل تعملهـا  -في تحليل الأنبا بيشوي-العطايا 

طاقة أو قوة أو نعمة  فيصبح االله نفسه لا علاقـة لـه بـأيٍّ مـن عطايـاه حـتى التبـني ولا وراثـة 
 .االله في الخلود وعدم الفساد

ـــدافع الأنبـــا بيشـــوي عـــن نفســـه ويقـــول إنـــه لم يقصـــد، وإ ـــا كـــان يعـــني أن  وقـــد ي
الحلــول أو الســكنى هــو حلــول أو ســكنى طاقــة كمــا قــال. ولكــن هــذا الــرد لا يعفــي الأنبــا 

الطاقــة  –بيشـوي مـن الوقـوع في بـراثن الوثنيـة، أي الإيمــان بآلهـة أو إلهـين وربمـا ثلاثـة: القـوة 
تمنح الشركة وتمنح عدم الفسـاد، وتؤلِّـه الناسـوت، تمامـاً كمـا تألَّـه  النعمة، وهي تلك التي –

ناسوت الـرب الـذي نأخـذه في الإفخارسـتيا. هكـذا نكـون قـد وصـلنا إلى حفـرة المـوت لأن 
الكراهيـــة والبغضـــة تخلـــق لاهوتـــاً شـــيطانياً هـــو ذات التعلـــيم الســـابق الـــذي علَّمـــت بـــه كـــل 

والحقيقيــة في حيــاة الثــالوث بواســطة الابــن المتجســد  الهرطقــات، وهــو إنكــار شــركتنا المباشــرة
 في الروح القدس لكي نكون في الآب.

  



١٨١ 

 

 القسم الثاني

 

 يسوع والروح القدس

 

 الابن والروح القدس:

يبـــدأ الإنجيـــل ببشـــارة تجســـد أو مـــيلاد الـــرب مـــن البتـــول القديســـة مـــريم الـــتي حـــلَّ  
 ).٣٥: ١وب الأرض" (لوقا إله شع –إل (إيل) عيلون  –عليها روح "االله العلي 

 ثم يُستعلَن الروح القدس مع الابن أيضاً في معمودية يسوع.

البشارة المفرحة ليسـت في تجسـد الابـن وحـده، بـل بمجـيء الـروح القـدس في بدايـة 
تكــوين آدم الجديــد أو الأخــير في الحبَــَل بيســوع  لأنــه جــاء لكــي ينقــل الأصــل الإنســاني أو 

ــد  بدايتــه مــن آدم إلى أقنومــه ، ٤(راجــع القــديس أثناســيوس، الرســالة إلى أدلفــوس: الإلهــي المتجسِّ
 ، ثم يستعلن ابن االله في المعمودية في الأردن.)٣٣: ٣وضد الأريوسيين 

وحلــول الــروح في "شــكل حمامــة"، لم يكــن معروفــاً في العهــد القــديم ولكنهــا إشــارة 
: ٣ب الــذي بــه ســررت" (مــتى إلى الـذي اســتُعلِن ومــا ســوف يُسـتعلَن: "هــذا هــو ابــني الحبيـ

)، والابــن الحبيــب الــذي سُــرَّ بــه االله الآب لــيس هــو ذلــك الابــن الــذي احــترق في نــار ١٧
(بحســـــب تعلـــــيم الأنبـــــا شـــــنودة-العـــــدل الإلهـــــي 

55F

أو الـــــذي يتلقـــــى غضـــــب الآب علـــــى  -)١
                                                           

 تأملات في أسبوع الآلام، عدة طبعات، القاهرة. ٥راجع كتابه  )١(
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(حسب تعليم الأنبا بيشوي-الصليب 

56F

(فهذه خرافات وأضـاليل عقـول لا تعـرف المحبـة  -)١
ـــده )57F٢()١: ٤٢وصـــوت الآب الســـماوي هـــو تحقيـــق لنبـــوة اشـــعياء ( الإلهيـــة). ، وهـــو مـــا يؤكِّ

). ومسـرة الآب تجعـل الـرب ٢١ - ١٧: ٤الرب نفسه بلسـانه في مجمـع كفـر نـاحوم (لوقـا 
)، فهـو قـد ٣٦: ١٠نفسه يقول عـن ذاتـه: "الـذي قدَّسـه الآب وأرسـله إلى العـالم" (يوحنـا 

صَّصَــــاً)، وعنـــــدما اعتمــــد يســـــوع، يقــــول القـــــديس جــــاء مــــن عنـــــد الآب إلينــــا مقدَّســـــاً (ة
 ايريناوس:

"حلَّ عليه روح االله، وهو نفس الروح الذي قبَِلَه الأنبياء، وهو يعطي له 
-٩: ٣المسحة لكي نقبل نحن هذه المسحة الفائقة ونخلص" (ضد الهرطقات 

٣ SC راجع أيضاً القديس أثناسيوس، ضد الأريوسيين  - ١١٣ص  ٢١١
٥٠: ١ -٣٤: ٣ -٧٠، ٦١: ٢.( 

 فقد امتلأ يسوع من الروح القدس. ويقول كيرلس السكندري عن هذا الامتلاء:

"ملأ يسوع كل جسده بالروح الواهب الحياة والقوة .. لأنه ليس الجسد هو 
الذي يعطي الحياة للروح ولكن قوة الروح تعطي الحياة للجسد" (شرح انجيل 

: ٧٤في مجلد  ١٣: ١عبرانيين وأيضاً شرح ال ٦٠٤: ٧٣مجلد  ٦٤: ٦يوحنا 
٩٦١()58F٣(. 

                                                           
 الكفارة.راجع كتابه عن عقيدة  )١(

مَمِ. لاَ يَصِيحُ وَلاَ هُوَذَا عَبْدِي الَّذِي أعَْضُدُهُ ةُْتَاريِ الَّذِي سُرَّتْ بِهِ نَـفْسِي. وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ فَـيُخْرجُِ الحَْقَّ لِلأُ " )٢(
. لاَ يَكِلُّ  خَامِدَةً  ةً لاَ يَـقْصِفُ وَفتَِيلَ  مَرْضُوضَةً  يَـرْفَعُ وَلاَ يُسْمِعُ فيِ الشَّارعِِ صَوْتَهُ. قَصَبَةً  لاَ يطُْفِئُ. إلى الأمََانِ يخُْرجُِ الحَْقَّ

 ."وَلاَ يَـنْكَسِرُ حَتىَّ يَضَعَ الحَْقَّ فيِ الأَرْضِ وَتَـنْتَظِرُ الجَْزاَئرُِ شَريِعَتَهُ 

 راجع مقالنا: لماذا اعتمد يسوع؟ منشور على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية. )٣(
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 البشارة التي قدَّمها بولس للأمم:

القارئ المدقق في قراءة كلمة االله سوف يرى أن يسوع الذي مُسِحَ بـالروح القـدس  
 - ٣: ١هــو الــذي "تعــينَّ بقــوة بواســطة أو مــن جهــة روح القداســة (روح التقــديس)" (رو 

حســـب -ص لإقامـــة الإنســـانية المائتـــة، ولـــذلك ) الـــذي أقامـــه مـــن الأمـــوات، لكـــي يخُصَّـــ٤
كان قبول الروح القدس هو قبـولٌ للقيامـة، تلـك الـتي توُهَـب هنـا في هـذا   -التسليم الرسولي

الدهر في المعمودية، وفي كمال استعلااا يوم القيامـة. وحلـول الـروح القـدس فينـا هـو الـذي 
 ).١١ :٨يؤهِّلنا للقيامة من الأموات لأنه "ساكن فينا" (رو 

والوعـــد بخـــلاص الأمـــم الـــذي يـــذكره الرســـول في غلاطيـــة، هـــو أطُروحـــة ذات وقـــع  
خاص تحتاج إلى تدقيق في الترجمة، وإلى حسٍّ روحيٍّ في القراءة  لأاا المفِصَـل الـذي يظُهِـر 

 نعمة العهد الجديد. الفصل الثالث من غلاطية هو جزء ذو دلالة في هذه الأطروحة.

 ).٣: ٣(غل  بالإيمان* قبول الروح القدس 

* بركة االله لإبراهيم والوعد ليس من الشـريعة أي شـريعة موسـى (لا زالـت كلمـات 
رســول المســيح تــدوّي في آذان الــذين يقبلــون العهــد الجديــد)، وإ ــا كــان الوعــد ســابقاً علــى 

ســــنة، وهــــي لم  ٤٣٠) لأن الشــــريعة جــــاءت بعــــد إبــــراهيم بـــــ ٢٨-١٥: ٣الشــــريعة (غــــل 
 ).١٧: ٣د سبق وأسَّسه االله عن المسيح" (غل تنسخ عهداً "ق

* فــــالروح الــــذي لم يعُــــطَ في الشــــريعة حســــب الشــــريعة، وهــــو مــــا يؤكــــده الرســــول 
بــولس: "فالــذي يمــنحكم الــروح ويعمــل قــوات فــيكم ..."، هــل يعمــل هــذا بحفــظ أعمــال 

 ).٥: ٣الشريعة، أم بقبول بشارة أو خبر الإيمان؟ (راجع 

 ).٢٩-٢٥: ٣القدس، تلك التي توُهَب في المعمودية (* البركة هي عطية الروح 

مــاذا ورثنــا حســب الموعــد؟ والإجابــة هــي: "الــروح القــدس"  لأن الرســول يؤكــد أن 
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)، ولم تكـن ٦-٥: ١البشارة ليسـت بـالكلام، "بـل بـالقوة أيضـاً وبـالروح القـدس" (أفسـس 
 يكونـا بكـلام الحكمـة هذه عبارة حماسية وانفعالية، بل هي ما أكَّده: "كلامـي وبشـارتي لم

 ).٥-٤: ٢كو ١.. بل ببرهان الروح القدس والقوة ..." (

 ):١: ٣"أيها الغلاطيون الأغبياء" (غلا 

. الغبـاوة ٥: ١لماذا اعتبر الرسـول هـؤلاء "أغبيـاء"؟ والجـواب يجـيء في الأعـدد مـن  
هــي في رفــض عطيــة أو منحــة الــروح القــدس، ويكــاد بــولس يصــرخ مــن الوجــع: هــل كانــت 

)؟ فمـا هـو الفـرق الصـارخ بـين العهـدين؟ الجـواب هـو: ٤: ٣أتعابه في الخدمة "عبثـاً" (غـل 
"الــروح القــدس"  لأنــه في خدمــة العهــد الجديــد نحــن نخــدم (نعبــد) بــروح الحيــاة لا بعبوديــة 

ـــروح" شـــرحها نفـــس الكاتـــب في (رو ٦: ٧الحـــرف (رو  )  ٢: ٨)، ومـــا يوصَـــف "بجـــدة ال
البدء حسب كلمات بولس نفسه: "أيها الأخـوة المحبوبـون مـن  لأن هذا هو اختيار االله من

ـــذي  ـــروح، وتصـــديق الحـــق الأمـــر ال ـــاركم مـــن البـــدء للخـــلاص بتقـــديس ال الـــرب إن االله اخت
 ).١٣: ٢تس ٢دعاكم إليه بالبشارة (إنجيلنا) لاقتناء مجد يسوع المسيح" (

 تأمَّل:

 تقديس الروح للخلاص. -

 اقتناء مجد يسوع المسيح. -

ديس الـــروح القـــدس هـــو تقـــديس الثـــالوث كمـــا يقـــول امبروســـيوس في شـــرحه وتقـــ 
 ):١٣: ٢تس ٢لنص (

"الآب يقدِّس، والابن يقدِّس، والروح القدس يقدِّس، ولكن التقديس واحد 
 ).٢٨ - ٢٧ – ٤: ٣لأن النعمة والسر واحد" الروح القدس 

ة، ويحـذِّرنا ولذلك، فإن رفض تقديس الروح القدس، يظهَر في السلوك في النجاس
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رسول المسيح: "لأن االله لم يدعُنا للنجاسـة بـل في القداسـة، وإذاً مـن يـرذل لا يـرذل إنسـاناً 

 ).٧-٦: ٤بل االله الذي أعطانا أيضاً روحه القدوس" (أفسس 

ــا عــن اقتنــاء مجــد يســوع المســيح، وهــو صــدى لكلمــات الــرب في (يوحنــا   : ١٧أمَّ
 ) فسوف نعود إليه في القسم الثالث.٢٢

 روح المسيح أو روح يسوع

لا يجب أن ينـزعج القـارئ  إذ لا يوجـد تعلـيم في العهـد الجديـد برمتـه علـى انبثـاق  
الــروح القــدس مــن الآب والابــن، فهــذا تعلــيم متــأخِّر لم يعرفــه الآبــاء الــذين بــالروح القــدس 

هــذا م وأكملــوا الفقــرة الخاصــة بــالروح القــدس، ولــو كــان ٣٨١اجتمعــوا في القســطنطينية في 
 التعليم، أي انبثاق الروح القدس من الآب والابن معروفاً، لدوَّنه الآباء في قانون الايمان.

 الروح القدس المسيح

: ٥كــــو ٢في المســـيح لنــــا بــــر وفــــداء (
٢١( 

بــر وســـلام وفــرح في الـــروح القـــدس (رو 
١٧: ١٤( 

تبررنا باسـم الـرب يسـوع المسـيح وبـروح  )١٧: ٢تبررنا في المسيح (غلا 
 )١١: ٦كو ١نا (اله

الذين هـم في المسـيح إذا كـان المسـيح 
 )١٠ – ١: ٨فيكم (رو 

انـتم لســتم مـن الجســد بـل في الــروح إذا  
 Dwellsكـــان روح االله ســـاكناً فـــيكم 

 )٩: ٨(رو 

ــــــــرب)  ــــــــاً في ال ــــــــالرب (حرفي افرحــــــــوا ب
 )١: ٣(فيلبي 

 ).١٧: ١٤فرحٌ بالروح القدس (رو 
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وســــــــــــــلام االله .. يحفـــــــــــــــظ قلـــــــــــــــوبكم 

م (عقــــــــــولكم) في المســــــــــيح وأفكــــــــــارك
 )٧: ٤يسوع (فيلبي 

بــر وســـلام وفــرح في الـــروح القـــدس (رو 
١٧: ١٤.( 

: ١كـو ١تقدستم في المسيح يسـوع (
٣-٢( 

 ١٦: ١٥مقدسين بـالروح القـدس (رو 
 ).١٣: ٢تس ٢ –

ـــــــالروح  )١٧: ٢كو ٢أتكلم في المسيح ( ـــــــروح القـــــــدس أو ب ـــــــم في ال أتكل
 ).٢٣: ١٢كو ١القدس (

 روح القوة، ولكن ما هي هذه القوة، ولمن هي؟ روح المسيح هو

كان جدول المقارنة السـابق مـن أجـل تثبيـت وحدانيـة عمـل الثـالوث، وأن كـل مـا  
هــو للابــن فهــو للــروح  لأن التعلــيم الرســولي الــذي ســلَّمه الــرب إلينــا هــو أن الــروح القــدس 

ـــس  يأخـــذ مـــن الابـــن. فلمـــاذا؟ والجـــواب هـــو حســـب ترتيـــب التـــدبير: لأن الابـــن هـــو مؤسِّ
الخلِقــــة الجديــــدة، فهــــو الــــذي جــــاء بالتجديــــد، ولــــذلك كــــل مــــا يفعلــــه في تجديــــد الطبيعــــة 

التبــني  –الانســانية، ينُقــل إلينــا نحــن بواســطة الــروح القــدس، إذ ينقــل الــروح القــدس: الفــداء 
الحيــاة  –القيامــة مــن الأمــوات  –عــدم الفســاد  –الغفــران، أي التحريــر وفــك الرباطــات  –

 وأخيراً ميراث الملكوت. هذه كلها في المسيح يسوع. الأبدية،

´حســـب الأصـــل اليونـــاني وردت كلمـــة القـــوة   Í ¼±¼¹Â ١٠ -مـــرة في مـــتى  ١٣ 
مــــرات في  ١٠مـــرة في لوقــــا، ولم تـــرد في إنجيــــل يوحنـــا، بــــل وردت  ١٥ -مـــرات في مــــرقس 

دة مـرة واحـ -كـور ٢مرات في  ١٠ -كور ١مرة في  ١٥ -مرات في رومية  ٨ -الأعمال 
مــرتين في كولوســي ... كمــا  -مــرة واحــدة في فيلــبي  -مــرات في أفســس  ٥ -في غلاطيــة 

 مرة. ١٢٠وردت في باقي الرسائل الأخرى ليصل الموع إلى 
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 ما هي قصة القوة؟

´هو  Stemالأصل اللغوي   Å¼±  ومعناه القـدرة علـى عمـل شـيء. والقـوي اسـم
´الفعـــل  Å½±ÄÌ Â  ورد في الترجمـــة الســـبعينيةLXX  والكلمـــة العبرانيـــة لا تختلـــف أصـــلاً عـــن

). ومــن الترجمــة الســبعينية وصــلت الكلمــة إلى يهــود ٢٠: ٢٣أخبــار  ٢القــدرة أو القــدير (
ـــــات فلاســـــفة اليونـــــان وفي  الشـــــتات. لكـــــن الكلمـــــة كانـــــت معروفـــــة بشـــــكل عـــــام في كتاب

 الميثولوجيا اليونانية القديمة السابقة على استعلان ربنا يسوع المسيح.

 Hellenisticعالم الهلليني في ال

 W. F. Ottoكانــت دراســة أســتاذ الأدب الكلاســيكي في جامعــة تيــوبنجن  
هي أول نقلة للتمييز بـين الثقافـة والأدب العـبراني،  ١٩٢٩"آلهة اليونان" التي صدرت عام 

الكــــون في الفكــــر والثقافــــة اليونانيــــة  –والثقافــــة الأدب الهلليــــني، وبالــــذات في موضــــوع االله 
الخــــط الفاصــــل هــــو " Otto. يقــــول قديمــــة الكلاســــيكية الســــابقة علــــى ظهــــور المســــيحيةال

قدرات الآلهة اليونانيـة الـتي تملـك قـدرات هـي ذات القـدرات الموجـودة في الطبيعـة، أو بدقـة 
أكثر في الكون. فلم يفصل حتى الفلاسفة مثل أفلاطون بين االله والكـون، كلاهمـا في نظـام 

(ين والكونيةكوني مغلق تحكمه القوان
59F

فالقوة أو القدرة هي جزء مـن النظـام الكـوني الـذي  )١
، أمَّا إذا درسنا الكتاب المقدس والعهد القـديم كبدايـة، فـاالله قوة طبيعيةيخضع له االله. فاالله 

يــتكلم ويتحــرك مــع البطاركــة ويســمع ويقــدم المواعيــد ويقــود ..  Personalإلــهٌ شخصــي 
نه خالق الكون. ولا يميِّز أساتذة الحضـارات القديمـة بـين الخ هو ليس من النظام الطبيعي لأ

ــــة  –الحضــــارات المصــــرية  ــــة في  –الأشــــورية  –البابلي ــــوة إلهي ــــة .. هــــذه كلهــــا تجــــد ق اليوناني
الكون، أمَّا في العهد القديم، وعلى سـبيل المثـال، فـالقوة هـي يـد االله، يمينـك يـا رب ممجـدة 

                                                           
، مركز دراسات ترجمة د. جورج حبيب بباوي ،لفصل الأول من "الوجود شركة" للمطران يوحنا زيزولاسراجع ا )١(

 الآباء، القاهرة، عدة طبعات.



١٨٨ 

 
). واســـتخدام اليـــد هـــو ٦: ١٥يـــك)" (خـــروج بـــالقوة (معتـــزة بالقـــدرة حســـب ترجمـــة فـــان د

تأكيد الحضور الشخصي، فهي ليست قـوة أو قـدرة عميـاء، بـل قـوة شخصـية ضـربت آلهـة 
أخرى. "ترشد برحمتـك (رأفتـك) الشـعب الـذي فديتـه. تديـه بقوتـك إلى مسـكن قدسـك" 

: ٣٢)  لأن الشــعب خــرج مــن مصــر "بقــوة عظيمــة ويــد شــديدة" (خــروج ١٣: ١٥(خــر 
قـــوة الشخصـــية. ولاحـــظ بعـــد ذلـــك كيـــف ســـوف يعـــبر موســـى بطريقـــة أخـــرى ) هـــي ال١١

يقول فيها للرب: "لا تلـك شـعبك الـذي فديتـه بعظمتـك والـذي أخرجتـه مـن أرض مصـر 
 ).٢٦: ٩بيد قوية (أو شديدة)" (تث 

ولــــذلك يوُصَــــف االله بالقــــدير أو القــــوي  لأن القــــدرة أو القــــوة شخصــــية "عنــــدما  
)، هــذا المزمــور بالــذات يقــال في تســبحة نــص الليــل ١٤: ٩٨مــور شــتَّت القــدير ملوكــاً" (مز 

في شــهر كيهــك  لأن الــرب جــاء وســكن إلى الأبــد في صــهيون، لكــي يبقــى متجســداً إلى 
الأبـد. هــذا أحــد أســباب تمجيـد والــدة الإلــه القديســة مـريم. "يــد االله القــادرة أو الشــديدة لا 

ه الســماء الــذي هــو علــى الأرض )  لأن الصــلاة إلى إلــ٢٤ – ٢٣: ٣تنفصــل عنــه" (تــث 
) فـالقوة اسـتُعلِنت بالحضـور الإلهـي نفسـه بـاالله ٢٤: ٣أيضاً "يعمل أعمـالاً بجـبروت" (تـث 

)، ولذلك يرتل المزمور: "أبصرتك المياه فخافت يـا االله أبصـرتك الميـاه ٣: ٥وبالقوة (يشوع 
راه بعــد ذلــك )، والــد الإلهــي المســتعلَن ســوف نــ١٦: ٧٧ففزعــت. ارتعــدت اللجــج" (مــز 

). ١١: ١٤٥علـــى جبـــل طـــابور: "ليعرفـــوا بـــني آدم قـــدرتك ومجـــد جـــلال ملكـــك" (مزمـــور 
وعنـــدما عـــاد إســـرائيل إلى الوثنيـــة مـــع بـــاقي الشـــعوب، يصـــرخ أرميـــا: "يـــارب قـــوتي (عـــزِّي) 
وحصــني وملجــأي في يــوم الضــيق إليــك تــأتي الأمــم مــن أطــراف الأرض ويقولــون إ ــا ورث 

ولا منفعــة فيــه. هــل يصــنع الانســان لنفســه آلهــة ليســت آلهــة، لــذلك أباؤنــا كــذباً وأباطيــل 
: ١٦هانــذا أعــرفهم هــذه المــرة أعــرفهم يـــدي وقــوتي (جــبروتي) فيعرفــون إنــني أنــا يهـــوه" (أر 

) واالله القــــدير، أو إلــــه القــــوة، أو حســــب الترجمــــة العربيــــة "ضــــابط الكــــل" هــــو ٢١ – ١٩
ºحســـب الســــبعينية  Í Á¹¿Â À±½Ä¿º Á¬ÄÉÁ لغتنــــا القبطيــــة في كــــل  وقــــد احتفظــــت

ـــــك داود هـــــي أصـــــل  ـــــه القـــــدير"، وذكصـــــولوجية المل ـــــذات الاســـــم القـــــديم "الإل الأواشـــــي ب
ذكصـــولوجية أســـبوع الآلام، مـــع تغيـــير في ترتيـــب الكلمـــات: "لـــك يـــا رب العظمـــة والقـــوة 
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 ) ولاحظ:١٠: ٢٩أخبار  ١(الجبروت) والجلال والبهاء والد" (

 ... عمانوئيل إلهنا وةلصنا لك القوة والد والبركة والعظمة

وعلــى نفــس النغمــة النبويــة يقــول داود: "أنــا أغــني بقوتــك وأرنم بالغــداة برحمتــك" 
). ٨: ٨٥). وأيضاً: "يا رب مـن مثلـك يـا رب إلـه الجنـود قـوي" (مزمـور ١٦: ٥٩(مزمور 

والفرح بقوة االله يقول عنه النبي صـفنيا: "الـرب إلهـك في وسـطك جبـار يخلـص. يبـتهج بـك 
)، هـو حـديث االله لأورشـليم الـذي يفـرح ١٧: ٣رحاً يسكت في محبته يبتهج بـك بـترنم" (ف

 بالمدينة في يوم خلاصها.

 بشارة الخلاص بالقوة:

الصـــلاة الوحيـــدة الـــتي علَّمنـــا إياهـــا الـــرب يســـوع، لهـــا خاتمـــة، هـــي الذكصـــولوجية:  
لــك والقــوة والــد إلى الأبــد. آمــين" (مــتى 

ُ
لا يمكــن فصــله عــن ) وهــي جــزء ١٢: ٦"لــك الم

لــك"  لأن الــرب لم يكــن قــد أكمــل ملكــه بالقيامــة 
ُ
تســبحة البصــخة. وعــدم ذكــر كلمــة "الم

 هكذا قال أستاذنا يسى عبد المسيح. –

وعــن قــوة االله في إقامــة المــوتى، يقــول الــرب موبخــاً الصــدوقيين: "لا تعرفــوا الكتــب  
نــه في الظهــور الثــاني المملــوء )، وهــي ذات القــوة الشخصــية  لأ٢٩: ٢٢ولا قــوة االله" (مــتى 

)، بــل إن ٣٠-٢٩: ٢٤ســيأتي "بقــوة ومجــد كثــير" (مــتى  -حســب عبــارة الليتورجيــة-مجــداً 
اسم االله هو (القوة) حسب اعتراف الرب يسـوع المسـيح نفسـه في المحاكمـة: "تبصـرون ابـن 

م يهـوه )  لأنـه لم ينطـق باسـ٦٤: ٢٦الإنسان جالساً عن يمين القوة (عن يمين االله)" (متى 
حســب العــادة الســارية عنــد اليهــود بعــدم نطــق الاســم، ولا حــتى اســتخدم اســم "أدونــاي"، 
بــل "القــوة"  لأنــه أعلــن هــذه القــوة، لأنــه "وبَّــخ المــدن الــتي صــنعت فيهــا أكثــر قواتــه" (مــتى 

)، وحـــتى اليهـــود "بُتـــوا وقـــالوا مـــن أيـــن لهـــذا هـــذه الحكمـــة والقـــوات" (مـــتى ٢١-٢٠: ١١
صِفت معجزات الرب يسـوع بـذا الاسـم الشخصـي "ولم يصـنع هنـاك ) ولذلك وُ ٥٤: ١٣

 "لم يصنع قوة واحدة". ٥: ٦راجع مرقس  ٥٨: ١٣قوات كثيرة لعدم إيماام" (متى 
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 )١: ٩ملكوت االله قد أتى بقوة (مرقس 

الكلمات هي بداية الإصحاح التاسع في إنجيل مار مرقس، وهي عـن تجلـي الـرب  
يـد الـذي يـأتي أثنـاء صـوم العـذراء، ويضـيع الجانـب اللاهـوتي، ذلـك الع –على جبـل طـابور 

بينما الاحتفال بالعيد أثناء الصـوم يعيـد للصـوم مكانتـه اللاهوتيـة. فقـد تجلـى جسـد يسـوع 
نعــــرف بعــــد ذلــــك مــــن شــــرح الآبــــاء أن الســــحابة والنــــور همــــا حلــــول الــــد الإلهــــي  –بقــــوة 

 في القيامة. "الشاكيناه" معلناً التجلي حياة الدهر الآتي لنا

وقوة االله هي قوة الروح القدس، أو روح الـرب الـذي حـلَّ علـى إيليـا، ولـذلك قيـل  
عــن يوحنــا المعمــدان: "ويتقــدم أمامــه بــروح إيليــا  لأنــه امــتلأ مــن بطــن أمــه بــالروح القــدس 

). أليس الروح القـدس هـو نفسـه قـوة االله: "الـروح القـدس يحـل عليـك ١٩ – ١٥: ١(لوقا 
)، وعنـدما ٣٥: ١للك .. لذلك القـدوس المولـود منـك يـدعى ابـن االله" (لـو وقوة العلي تظ

)، رجــع يســوع "بقــوة ١: ٤امــتلأ يســوع مــن الــروح القــدس وحــارب العــدو في البريــة (لوقــا 
). هـــذه القـــوة هـــي الـــتي كانـــت تطـــرد الشـــياطين ١٤: ٤ – ١: ٤الـــروح إلى الجليـــل" (لوقـــا 

)، وكانــت "قـوة الــرب لشــفاهم" (لوقــا ٣٦: ٤("لأنـه بســلطان وقــوة يـأمر الأرواح النجســة" 
)، وهــي هبــة الــرب لنــا لأاــا عطيــة ١: ٩)، بــل هــذه القــوة أعُطيــت للتلاميــذ (لوقــا ١٧: ٥

). ويؤكـد نفـس الإنجيـل أن قـوة الـرب هـي قـوة الـروح في وعـد ١٩: ١٠الروح القـدس (لوقـا 
)، هـــي ٤٩: ٢٤(لوقـــا الـــرب "اقيمـــوا في مدينـــة اورشـــليم إلى أن تلُبَســـوا قـــوة مـــن الأعـــالي" 

). وكمـــا ذكـــر مـــتى ومـــرقس أن معجـــزات الـــرب هـــي قـــوات ٣٥: ١ذات قـــوة العلـــي (لوقـــا 
 ).٣: ١٠الرب، كذلك لوقا أيضاً (

كيف يمكن لمن له عينـين أن يغفَـل عـن قـراءة دقيقـة هامـة لكلمـات الـرب يسـوع:  
ولـن توجـد إلاَّ )، فـالقوة لـن تـأتِ ٨: ١"ستنالون قوة متى حلَّ الـروح القـدس علـيكم" (أع 

"مـتى حـلَّ الـروح القــدس"، ولـذلك ينكـر بطــرس ويوحنـا أنـه بقوتمـا أقامــا المقعـد عنـد بــاب 
)، وكــــان الامــــتلاء بــــالروح القـــدس تمامــــاً مثــــل امــــتلاء يســــوع، ولا داع ١٢: ٣الهيكـــل (أع 

) نعمة فـوق نعمـة"، فهـو آدم الأخـير، ١٦: ١للخرافات "لأننا نحن نأخذ من ملئه (يوحنا 
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)، ٣١: ٥الـــروح القـــدس. وهكـــذا، لاحـــظ "امـــتلأ الجميـــع مـــن الـــروح القـــدس (أع  واهـــب

). والامـــتلاء العائـــد أصـــلاً ٣٣: ٥وبعـــدها "وبقـــوة عظيمـــة كـــان الرســـل يـــؤدون الشـــهادة" (
ليسوع يقول عنه بطرس الرسـول: "يسـوع الناصـري كيـف مسـحه االله بـالروح القـدس والقـوة 

 ).٣٨: ١٠أع 

) ٢٠: ١ية هــي القــوة الإلهيــة الخالقــة للعــالم حســب (رو القــدرة الأزليــة أو الســرمد
ولا فــرق بـــين قــوة يســـوع وقـــوة الــروح القـــدس: "لــيملأكم إلـــه الرجـــاء كــل ســـرور وســـلام في 

)، والمعجـــزات هـــي قـــوة االله ١٣: ١٥الإيمـــان لتـــزدادوا في الرجـــاء بقـــوة الـــروح القـــدس" (رو 
 ).١٩: ١٥(بقوة روح االله 

 بالروح القدس:نة في يسوع و القوة المستعلَ 

عندما مُسح يسوع بالروح القدس قال إنه يخُرجِ الشـياطين بأُصـبُع االله، وهـو عمـلٌ  
ــد أن طــرد الشــياطين، أ ــا هــو بــالروح القــدس. ٢٠: ١١مــن أعمــال االله (لوقــا  )، وعــاد وأكَّ
)، والــروح هــو الــذي يعُلِّمنــا عــن يســوع لأنــه يشــهد ٣-١: ١٣كــو ١فــالروح يعُلِــن يســوع (

) بـــل "يأخـــذ ممـــا لي ويخـــبركم"، وهـــذا يمُجـــد الابـــن "ذاك (الـــروح) ٢٦: ١٥وحنـــا ليســـوع (ي
 ).١٤: ١٦يمجدني" (يوحنا 

 استعلان الروح القدس في العنصرة:

كان صعود الرب بالجسد هـو أحـد معـالم التـدبير، ولكنـه وهـو يصـعد إلى السـماء  
 يقول ذهبي الفم:). ١٩: ٢٨قال بعد قيامته: "ها أنا معكم حتى انقضاء الدهر" (متى 

على العنصرة  ٢"بدون الروح لا يمكن أن ندعو االله أبانا عندما نصلي" (عظة 
 ).٤٥٨: ٥٠مجلد 

 وعامود الدين يقول أيضاً:
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عن  ٣"لأن الابن يحل فينا بروحه  نقول إننا دُعينا إلى التبني الإلهي" (حوار 

 ).٨٥٣: ٧٥الثالوث مجلد 

 وفي نفس المرجع يقول عامود الدين:

رسل المسيح المعزِّي من السماء الذي بواسطته وفيه (المسيحُ) معنا، ويسكن أ"
 ).١٠٩٣: ٧٥: مجلد ٧فينا" (حوار 

ولم تــــأتِ قــــوةٌ يــــوم العنصــــرة، بــــل جــــاء الــــروح، ومــــنح القــــوة حســــب قــــول الــــرب:  
). وفي تعبــير فريــد يقــول رســول ٨: ١"ســتنالون قــوة مــتى حــلَّ الــروح القــدس علــيكم" (أع 

اجتمــاع الكنيسـة: "باسـم ربنــا يسـوع المســيح إذ أنـتم وروحـي مجتمعــون مـع قــوة  المسـيح عـن
 )، أي قوة يسوع أي الروح القدس.٤: ٥كو ١ربنا يسوع المسيح" (

 ):١: ٨٢يقول أسد كبادوكية عن مزمور "االله قائم في مجمع الآلهة" (مزمور  

ا استعمل  وأنا هن –"إنه يطهرنا ويجعلنا مثل االله وعندما نصبح مثل االله 
 ).٧: ٣٨يمكن أن يتحدث معنا كآلهة" (مقالة  –كلمات جريئة 

 الروح دائماً مع يسوع:

"انظروا هذه الحقائق: المسيحُ وُلِدَ، الروحُ سابقٌ على ولادته (بالحلول على 
: ١مريم) المسيح اعتمد، الروح يشهد له، المسيح يجرَّب، الروح يقوده (لوقا 

والروح يشترك معه. هو يصعد والروح يأخذ ) المسيح يعمل المعجزات ٣٥
مكانه .. هو يدُعى روح االله، روح المسيح، فكر المسيح، روح الرب، وهو 
نفسه، أي الروح، هو الرب وروح التبني، روح الحق، والحرية وروح الحكمة 
والفهم والمشورة، روح القوة، روح المعرفة، روح التقوى، روح ةافة االله  لأنه 

، ء.ويحتوي كل الأشياhis essenceهذه، ويملأ الكل بجوهره هو خالق كل 
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ويملأ الكون بجوهره، ولا يمكن فهم قوته .. هو صالح، مستقيم، ملوكي 
بالطبيعة، وليس حسب التبني، يقدِّس ولا يتقدَّس، يقيس كل الأشياء 
(يحتوي) ولا يقُاس، يُشتـَرَك فيه وهو لا يشترَِك، يملأ ولا يمتلئ .. مع الآب 

 ةتصرة). ٣٠-٢٩: ٣١الابن" (مقالة و 

وبعــد، هــل حلَّــت طاقـــة أو قــوة، أم حــلَّ روح الــرب؟ هـــل عــدنا إلى الوثنيــة وآلهـــة  
اليونـــان القديمـــة الـــتي تأخـــذ قـــوة مـــن الكـــون، والـــتي تجـــد في الكـــون قوتـــا، أم أن االله، الإلـــه 

ـــه الفاعلـــة بمســـرة  ـــروح القـــدس-الشخصـــي يعطـــي قوت في  حســـب تعبـــير صـــلاة اســـتدعاء ال
 لكي يعطي، ليس طاقة، بل جسد ودم ربنا يسوع له الد؟ -القداس الكيرلسي

إن عمل الروح القدس في السرائر ليس طاقةً، بـل تقـديم يسـوع نفسـه إلينـا في سـر 
 الانضمام إلى الكنيسة.
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 القسم الثالث

 

 القوة والطاقة –الأقنوم  –الجوهر 

 فصل من فصول اللاهوت البيزنطي الأرثوذكسي

 

 ملفٌ لن يغُلق:

لعل الذين يحاربون شركتنا في االله، ويجرِّمون الاتحاد بالثالوث، وحلـول الـرب يسـوع  
فينــا بــالروح القــدس، يتراجعــون  لأن حســاب الأمــور والمســائل العقائديــة لا يمكــن أن يغلقــه 
 أحد، بل إن مرور الزمان يعدُّ إضـافةً للمشـكلة  إذ يصـبح الزمـان نفسـه جـزءاً مـن السـؤال 
ـــه علامـــة اســـتفهام كـــبرى يقـــف  ـــةً، بـــل هـــو ذات ـــيس إجاب لأن تعاقــُـب الشـــهور والســـنوات ل

 عندها كل إنسان مهما كانت المدرسة والتشيُّع الذي ينتمي إليه.

كتــب   –في الوقــت الحاضــر لــيس لــدينا مــدارس فكريــة  لأن المدرســة تعــني: مــنهج 
ه بعــض أســاقفة الجهـــل أســاتذة. صــحيحٌ أن لــدينا جيــلٌ مــن المتخصصــين يواجــ –دراســية 

والشـــموخ بالســـلطان، وهـــؤلاء، أي الـــذين درســـوا في معاهـــد لاهـــوت عالميـــة أرثوذكســـية أو 
غيرهـــا، يعرفـــون تـــراث الأرثوذكســـية جيـــداً، ولكـــنهم لم يؤسِّســـوا مدرســـةً بعـــد  إذ لا زالـــت 
الكتــب الدراســية والمــنهج غائــب، رغــم وجــود الأســاتذة  لأن هــؤلاء الأســاتذة وُضِــعوا قســراً 
تحـت حــزام الفقــر لكــي تسـكت الألســنة، ويكتفــي هــؤلاء بالترجمـة، وهــو عمــلٌ شــاق ونبيــل 
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 ومطلوب، دون الدخول في مهاترات مع الجهل.

 هرطقة أنوميوس:

بــالتمييز بــين الجــوهر  -في مقالــه الــذي أشــرنا إليــه قــبلاً -خــرج علينــا الأنبــا بيشــوي  
فينـا، كـأن قـول الـرب نفسـه: "إليـه  القوة، وهو ينكر حلول الثـالوث –الطاقة  –الأقنوم  –

)، هــــو نــــوعٌ مــــن المــــزاح، ولــــيس عدالــــة الحــــق ٢٣: ١٤نــــأتي وعنــــده نصــــنع منــــزلاً" (يوحنــــا 
 المتجسد.

لا يجـــب أن يقـــود التراجـــع عـــن إنكـــار حلـــول الثـــالوث فينـــا إلى الوقـــوع في هرطقـــة 
ن الأقنــوم أخـرى، وهـي هرطقــة أنوميـوس الـذي فصــل بـين الأقـانيم والجــوهر والقـوة، واعتـبر أ

الإلهــي الوحيــد هــو الآب، بينمــا الابــن والــروح همــا قــوة الآب، ولــيس لهمــا كيــان في جــوهر 
االله، فخلــق لنفســه ثالوثــاً مكوَّنــاً مــن آبٍ خــالق، وابــن وروح قــدس همــا قــوة أو قــوتين فقــط 

 للآب.

وعندما يتحول الأقنوم إلى طاقة أو قوة، يصير الحلـول فينـا حلـولاً غـير إلهـي، تمامـاً 
لأن حلــول الثــالوث فينــا يرُعــب عشــاق الســلطة، فهــو حــاجزٌ  -كمــا يريــد مطــران دميــاط-

ضــد كــل أنــواع التطــرف في ممارســة نعمــة الكهنــوت الــتي تحوَّلــت إلى ســلطان، بينمــا صــلاة 
التحليـــل الكـــبرى تقـــول: "أنعمـــت علـــى الـــذين يعملـــون في الكهنـــوت"، فهـــم يعملـــون مـــع 

هم: "لــيكن عبيــدك آبــائي وأخــوتي محــاللين مــن فمــي الثــالوث  لأن الثــالوث هــو العامــل فــي
بروحـــك القـــدوس". وعنـــدما لا يحـــرر أو يحـــل الـــروح القـــدس هـــؤلاء الخطـــاة مـــن فـــم خـــادم 

الـروح القـدس  -إذن-الأسرار سواء كان قساً أو أسقفاً، بل تحرره قوة أو طاقة، فقد غـاب 
) ٢٢-٢١: ٢٠وحنـا نفسه، أي أقنومه حتى من صلاة التحليـل، وأصـبح الاسـتعلان في (ي

 "ونفخ ... وقال اقبلوا الروح القدس" هو مسرحية هزلية ليس لها علاقة باالله.
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 غريغوريوس بالاماس:

عنــــدما نســــير في نفــــق الجهــــل بــــتراث كنيســــة عريقــــة، يــــدفعنا الجهــــل إلى الشــــتائم  
ــــاريخ اللاهــــوت  ــــن تخصــــص في ت ــــى اللاهــــوت البيزنطــــي، رغــــم عــــدم وجــــود مَ والهجــــوم عل

ولا يوجد لدينا كتاب عـربي واحـد عـن بالامـاس  -لا داع لذكر الأسماء- ثلاثة البيزنطي إلاَّ 
إلاَّ الثلاثيـة الــتي صــدرت مــن ديــر الحــرف في الـرد الــدفاعي عــن الهــدوئيين، ولم ينــل بالامــاس 
أي اهتمام منا سوى بعض ما يصفه غير الدارسين بأنه هرطـوقي، رغـم أن كنيسـته تعيِّـد لـه 

الصـوم الكبـير، وترتـل وتقـول إنـه "منـارة الأرثوذكسـية، معلـم الكنيسـة، في الأحد الثـاني مـن 
زينة الرهبنة، بطـل اللاهـوتيين الـذي لا يقهـر" (مـديح تسـالونيكي، التريـودي، الأحـد الثـاني 

 من الصوم الكبير).

ودرس الفلسـفة والآداب القديمـة، وبالـذات أرسـطو،  ١٢٩٦ولد بالاماس في عام  
يـث تتلمـذ علـى شـيخ هـو الأب نيكـافورس، ولـه كتـاب ضـخم ثم ذهب إلى جبل آثوس ح

 يجب ترجمته: "تطهُّر القلب وحفظه".

، وبســـبب غـــارات العثمـــانيين ١٣٢٥رُســـم قســـاً أثنـــاء وجـــوده في تســـالونيكي في  
الأتراك عاد إلى جبل أثـوس، وصـار رئـيس ديـر حيـث عـاد إلى ممارسـة حيـاة الهـدوء والتأمـل 

Hesychastic Life  ده في أثـــــوس دعـــــاه رهبـــــان الجبـــــل إلى العـــــودة إلى وأثنـــــاء وجـــــو
ومــرَّ بالأســر في  Barlaamتســالونيكي لمقاومــة الفكــر الفلســفي الــذي كــان ينشــره برلعــام 

(يد الأتراك وداوم على الكتابة بعد أن فُدي من الأسر
60F

١(. 

يعــــــود الفضـــــــل الأول لإعـــــــادة اكتشــــــاف بالامـــــــاس للمـــــــؤرخ الأرثوذكســـــــي الأب  
أول دراسة بالفرنسية عن لاهوت وتاريخ بالامـاس، ونُشـرت ةتصـرة مايندروف الذي نشر 

ثم دراســـــة أخـــــرى بعنـــــوان القـــــديس غريغوريـــــوس بالامـــــاس  ١٩٦٤في طبعـــــة إنجليزيـــــة عـــــام 

                                                           
(1) George Papademetriou, Introduction of St. Gregory Palamas. 
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 .١٩٧٤معهد فلاديمير  –والروحانية الأرثوذكسية 

الـــذي نشـــر الموعـــة  Chrestouلكـــن الفضـــل الأكـــبر هـــو لأســـتاذ الآبائيـــات  
 ١٩٩٢-١٩٨٨-١٩٧٢-١٩٦٦-١٩٦٢نُشـــــرت تباعـــــاً  ،مجلـــــداتالكاملـــــة في خمـــــس 

فجعــل مراجعــة مــا يكُتــب وينُشــر ســهلاً ميســوراً، بــل صــدر في سلســلة الروحانيــات الغربيــة 
 .N) ترجمــة ١٩٨٣الكلاســيكية ةتــارات مــن دفــاع بالامــاس عــن حيــاة الهــدوء والتأمــل (

Gendle  في ثـلاث مجلـدات منشورات التراث الآبـائي  –ذ نشر دير مار جرجس الحرف
 –الثانيــة  –الثلاثيــة الأولى  –الــدفاع عــن القديســين الهــدوئيين  –بعنــوان  ١٩٩٦-١٩٩٥
 الثالثة).

 النقد الكاثوليكي والهجوم على بالاماس:

الفكـــرة العامـــة الســـائدة في اللاهـــوت الغـــربي عنـــد الكاثوليـــك والانجيليـــين هـــو أن  
ـــــك الشـــــرق النعمـــــة الإلهيـــــة هـــــي نعمـــــة ةلوقـــــة، هـــــي عطيـــــة يخل قهـــــا االله فعـــــلاً، بينمـــــا تمسَّ

لأاـا عمـلٌ إلهـي  Uncreatedالأرثوذكسي دون أدنى تردد بأن النعمة الإلهية غـير ةلوقـة 
 النعمة هي: ألوهيةخاصٌ من االله الثالوث  لأن أهم جوانب 

 * التبني ومعرفة االله بالنور الالهي غير المخلوق.

 * الحياة الأبدية والقيامة من الأموات.

 * ميراث الملكوت الأبدي وحياة الدهر الآتي.

هذه الجوانب لا تحُسـب ضـمن الخليقـة ولا علاقـة بـين هـذه العطايـا ومـا خُلـِقَ مـن  
علاقــة شــرفيَّة، بــل هــو علاقــة   -كمــا يــدَّعي الأنبــا شــنودة الثالــث-العــدم  لأن التبــني لــيس 

قطة لكــي يكــون لـــه ذات كيانيــة يتحــرر فيهــا الكيــان الإنســاني مــن العبوديــة للطبيعــة الســا
حيـاة المسـيح الإلـه المتجسـد، الـذي تألهَّـت إنسـانيته بـالخلود ومجـد اللاهـوت بسـبب الاتحــاد 
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الأقنـومي، وهــو مــا يعُطــى مــن الآب بــالابن في الــروح القــدس، إذ تتجلــى الطبيعــة الإنســانية 

سـد مجـد الابـن بذات الد الذي استُعلِن على جبل طابور أمام التلاميـذ. لأن تحوُّلنـا إلى ج
) هـو غايـة الحيـاة الأبديـة، وهـو سـبب قيامتنـا مـن الأمـوات، وتأهيـل ٢١: ٣الوحيد (فيلـبي 

 كل مؤمن بالمسيح للحياة في الدهر الآتي.

لا أريـــد أن أثُقـــل علـــى القـــارئ القبطـــي الـــذي حُـــرم مـــن دراســـة التـــاريخ الكنســـي 
لا تعـرف إلاَّ الزعامـة السياسـية  واللاهوت والكتاب المقدس، وتسلَّمته أفواهُ قياداتٍ جاهلـة

والملابس المزركشة، وكـأن هـذه هـي مصـادر التسـليم الكنسـي والحيـاة الأرثوذكسـية. ولـذلك 
مســئولية ثقيلــة جــداً، وهــي نقــل  -بشــكلٍ خــاص-يحمــل الأخــوة الــذين درســوا في اليونــان 

 عن الفـرق بـين John Demetrakopoulosأهم الكتب اللاهوتية الحديثة مثل كتاب 
وغيرهــا مــن دراســات علمــاء التــاريخ  ١٩٩٧أوغســطينوس وبالامــاس، صــدر باليونانيــة عــام 

واللاهـــوت في كنيســــة حافظـــت علــــى تاريخهــــا  لأاـــا حفظــــت لغتهـــا الأصــــلية، ولــــذلك لم 
 ينقطع التواصل مع التراث الأرثوذكسي.

 أعود فأقول إن العلامة الفاصلة في اللاهوت الأرثوذكسي هي: 

 مخلوقة.* النعمة غير ال

وقــد كـــان فرحــي الـــذي لا يعُــبرِّ عنـــه اللفــظ، بمـــا ورد في كتــب كنيســـتنا القبطيـــة أم  
مطرانيــــة بــــني  –الشــــهداء: "إذ أن اليــــد الإلهيــــة تقــــدس الــــامر" (ترتيــــب قســــمة الكهنــــوت 

)، فــالرب يضــع ١٥٦) وحلــول الــروح القــدس علــى الأواني المقدســة (ص ١٥٤ســويف ص 
 ة:يده الإلهية، ولاحظ قوة الصلا

"أيها السيد الرب يسوع المسيح الحقيقي الذي بغير عيب الإله والإنسان معاً، 
V’’; ouo/ ~vrwmi vhete ouatfwj te etefmetrwmi 
الذي لاهوته غير مفترق عن ناسوته، الذي أهرق دمه بإرادته وحده عن 

 خليقته، ضَع يدك الإلهية الآن على هذه الكأس".
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 وعن الملعقة يقول:

 قوة ومجد الملقط الذي كان في يمين السارافيم"."امنحها 

 كما يلاحظ القارئ أن كل أقداس المذبح ترُشم بالميرون.

وصلوات تكريس الكنيسة الجديـدة الـتي تبـدأ مـن سـفر التكـوين، وتصـل إلى سـفر  
الرؤيا في تجليات وظهورات االله إلى المدينـة الـتي فيهـا شـجرة الحيـاة ونـور الـرب يُسـتعلَن بقـوة 

  أن تصل القراءات إلى:إلى

 "أضيئي ونوِّري يا بيعة االله 

 لأن نورك قد حضر، ومجد الرب أشرق عليك.

 السماويات علىهذا هو البيت الذي بني 

 هذا البيت الذي بناه الروح القدس".

-٣٢٠ص  ١٩٠٢طبعة  George Herner(الطبعة الدولية للمستشرق 
٣٢١.( 

ر في قــراءة الإنجيــل  لأن الكنيســة هــي ثم ظهــور الــرب في التجلــي علــى جبــل طــابو 
مكان تجلي رب القوات (التجلي يقُـرأ مـن مـتى ومـرقس ولوقـا)، ولكـن أهـم مـا يقـال شـرحاً 

 لإنجيل يوحنا الذي يقُرأ في نفس الخدمة:

"أنت العاضد والطبيب والمنجِّي والسور القوي ورجاء الذين التجئوا إليه" (ص 
٣٥٠.( 

 تقول عن الرب يسوع نفسه: ولا تقف الصلاة عند ذلك، بل
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 "أنت النعمة والارتقاء،

 ).٣٥١والرجاء والحياة والقيامة" (المرجع السابق، ص 

وذلــك مثلمــا نصــلي في أوشــية الانجيــل. لكــن الجــدير بالملاحظــة هــو مــا تصــف بــه 
 الصلاة الرب يسوع:

 "أنت هو النعمة"،

 بأن النعمة مخلوقة = الأريوسية. الادعاءولذلك يصبح 

صـلوات اسـتدعاء الـروح القــدس ليسـت اسـتدعاءً لمخلـوق  لأن هـذه هرطقــة وكـل  
صريحة لا جدل عليها. وفي صلاة استدعاء الـروح القـدس علـى المبـنى، وعلـى المـؤمنين معـاً، 

). ثم: "ولتكمــل مواعيــد روح قدســك ٣٦٦تقــول الصــلاة: "وليمتلئــوا بــروح قدســك" (ص 
)، ثم تلــي ٣٦٨كــلام وبكــل شــيء" (ص ليحــل هاهنــا ويتعهــد ويفعــل ويطــرد ويعتــني بكــل  

 )، بل لاحظ:٣٧٤ذلك صلاة استدعاء مع صراخ الشعب يا رب ارحم (ص 

"اقبل إليك طلباتنا على هذا البيت المقدس .. ارسل عليه شعاعات نورك. 
قدِّسه واملأه من روح قدسك .. وفعل قوتك غير المرئية. املأه من مجد 

 ).٣٧٦لاهوتك" (ص 

لعقيـدة وشــرحها، يقــرأ كتــب خدمـة أم الشــهداء لكــي يــتعلم  ليـت الــذي يتصــدى ل 
 كيف يتقن وكيف يختار كلماته بعناية لأن الصلاة السابقة لا تفصل:

 الروح القدس -

 عن

 شعاعات النور -
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 فعل القوة غير المرئية. -

  energia;‘و"القوة" هي الكلمة اليونانية القبطية كما وردت في الصلاة 

 لكن بعد ذلك:

 من مجد لاهوتك ..."."أملأه 

وهنا نقول إن الهروب مـن البـاب الخلفـي علـى حسـاب تـدمير العقيـدة هـو هـروبٌ  
 لا ينفع مطران دمياط  لأن فصل القوة عن الإلوهة هو عودة إلى هرطقة أنوميوس.

وكمـــا انفصـــلنا لغويـــاً عـــن تراثنـــا الأرثوذكســـي بســـبب الجهـــل بلغـــة الكنيســـة، فـــإن  
ــــروح القــــد ــــروح القــــدس في القــــداس صــــلاة اســــتدعاء ال س، وهــــي ذات صــــلاة اســــتدعاء ال

المرقسي: "ارسل لنـا مـن علـوك المقـدس ... البـارقليط روح القـدس ذو الأقنـوم القـوي المحيـي 
ـــا نلفـــت النظـــر إلى أن معـــنى الكلمـــة  ـــاء المـــالئ الكـــل الفاعـــل الكـــل"، وهن النـــاطق في الأنبي

مــة "الفاعــل"  لأن الكلمــة القبطيــة القبطيــة الــواردة في هــذه الصــلاة قــد ضــاع باســتخدام كل
وهـــــي تعـــــني يعطـــــي ويفعـــــل  لأن القـــــوة أو الفعـــــل هـــــو عملـــــه  Vh eterenerginهـــــي 

 الأقنومي الذي لا وجود له بدون الأقنوم ولا يعُطى بغير الأقنوم، ولذلك تقول الصلاة:

 "الفاعل الكل بسلطانه في طبيعته،

 ينبوع المواهب الإلهية،

 المساوي معك،

 نك،المنبثق م

 ).٣٨٠-٣٧٩المشاركِ كرسي مُلك مجدك" (ص 

 وفي تقديس الهيكل تقول الصلاة:
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"يا من أرسل على رسله القديسين روح قدسه المعزِّي المنبثق من الآب. أنت 

 ).٤٢٧-٤٢٦الآن أيضاً أرسله على عبيدك" (

)، بــــل الــــروح القــــدس هــــو الشــــريك ٤٣٦-٤٣٥وبتوســــل نطلــــب البــــارقليط (ص
) والبارقليط هو "النعمة الـتي أفضـتها علـى رسـلك القديسـين ٤٤٣مة (الذي يخدم مع الكل

 ).٤٥٥الأبرار، لم تنزعها منا" (ص 

 وفي صلوات الرسامات نجد كلمات لا تتغير:

 "املأنا من قوتك الإلهية

 ونعمة ابنك الوحيد

 ).١٢١-١١٩وفعل روحك القدوس" (ص 

 ؟energia:فهل القوة الإلهية هي غير النعمة، وغير  

 القوة الإلهية، بسبب ضعف الإنسان وعدم قدرته أن يقترب من االله. *

 * نعمة الابن الوحيد، لأنه الوسيط الواهب الشركة في الحياة الإلهية.

 * وفعل الروح القدس  لأنه هو العامل  لأن بقية الصلاة تقول:

"لنكن مستوجبين لهذه الخدمة لعهدك الجديد باستحقاق أن نحمل اسمك 
 ).١٢١ونخدم كهنوت أسرارك الإلهية" (راجع ص القدوس، 

)  لأن الـذي ١٠٤لأن الخدمة هي وضع اليـد "بحلـول الـروح القـدس" (راجـع ص 
يقـــام للخدمـــة لا يخـــدم بقوتـــه، بـــل لأنـــه دُعِـــيَ لأن "يكمـــل خدمـــة كهنـــوت الـــرب يســـوع 

 ).٣٩نفسه" (ص 
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 ة القس:وأخيراً ماذا نقول وقد وجدنا ذات المصطلح اللاهوتي في صلاة إقام

"نعم يا رب اسمعنا. نطلب إليك أن تحفظ فينا أيضاً الروح القدس الذي 
 ).٩٦وتكرر ذات المصطلح في ص ٢٩٧" (ص المصنوعةلنعمتك غير 

 "هؤلاء الذين ملأتم من الروح القدس غير المصنوع المنبثق منك".

 Naqmounkغير المصنوع أو غير المخلوق 

 رثوذكسية:غريغوريوس بالاماس والدفاع عن الأ

يســــتند علــــى أســــاس فلســــفي واحــــد، وهــــو أن  Barlaamكــــان هجــــوم برلعــــام  
المعرفة واحـدة، وأن أعلـى درجـة للمعرفـة هـي المعرفـة العمليـة والفلسـفية، وأن للحـق مرجعيـة 

 واحدة، وهي معرفة الإنسان، وأن لدى الإنسان حكمة واحدة.

اً علـــى برلعـــام مؤكـــداً أنـــه ضـــد هـــذا كتـــب بالامـــاس في الجـــزء الثـــاني مـــن الثلاثيـــة رد
توجــد حكمتــان  لأن الحكمــة الأولى نافعــة، وهــي معرفــة العلــوم الدنيويــة (راجــع ترجمــة ديــر 

). ولكـــن الحكمـــة الأخـــرى هـــي أعظـــم  لأاـــا ليســـت معرفـــة ٥، فقـــرة ١٩، ص ٢الحـــرف 
)، بل هـي كمـا يقـول بالامـاس: "حكمـة يمنحهـا ٢١ص  ٧الكائنات (المرجع السابق فقرة 

لقدس لمعرفة االله، وأنه توجد في الواقـع طريقتـان للتفكـير: الأولى دنيويـة، والثانيـة هـي الروح ا
¸رؤيــة  µ¬  معرفــة االله بواســطة الــروح القـــدس. بــل إن الهبــات الإلهيــة نوعــان: الأولى هبـــات

خاصة بالطبيعة: "أنعم با االله علينـا بالطبيعـة ونحـن قـادرون علـى أن ننميهـا بالتـدريب. إنـه 
ا أحــد بــدون تــدريب". لكــن الهبــة الأخــرى هــي: "حكمتنــا الإلهيــة، فهــي هبــة مــن لا يتلقاهــ

االله بالحقيقـــة قـــد منحهـــا الـــروح القـــدس، وهـــي ليســـت هبـــة طبيعيـــة .. فـــاالله يعطـــي المعرفـــة 
 ).٢٥ص  ١٢: ٢للإنسان، ولكن قليلون هم الذين اقتنوا حكمة الروح القدس .." (

كثـــيرين مـــن الـــذين ركبـــوا قـــارب هـــذا هـــو ثقـــب القـــارب الـــذي تســـبب في غـــرق ال 
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الفكــر العقــلاني غــير المســتنير بنــور الــروح الإلهــي. فــالفرق بــين المعرفــة الفلســفية والعلميــة أاــا 

). ولكــن هــذه ٣٩ص  ٢٨: ٢خاصــة بــالفطرة، بــل "تنتقــل بالوراثــة ابتــداء مــن الأبــوين" (
طبيعــي وهـــو الإدراك، المعرفــة الذاتيــة لا تفيـــد بــالمرة  لأن النــور العقلـــي الطبيعــي لــه مصـــدر 

وهــو بــلا شــك أحــد قــوى العقــل، ولكــن هــذا لا يفيــد  لأن الإنســان عليــه أن يتفــوق علــى 
). لأن الفلســفة تظــن أاــا ٤٠ص  ٢٩: ٢ذاتــه وأن يتجــاوز ذاتــه (الإدراك) ويتحــد بــاالله" (

قــادرة علــى اســتيعاب وإدراك جــوهر االله ذاتــه، وكــأن االله هــو أحــد المخلوقــات. فالخطــأ هــو 
ـــة والمواهـــب الفائقـــة حســـب ع ـــارات بالامـــاس نفســـه هـــو: المســـاواة "بـــين المواهـــب الطبيعي ب
 ).٤١ص  ٣٠: ٢الطبيعية" (

ومن هنا نشأت المشكلة، وهـي ليسـت فلسـفية كمـا يبـدو علـى السـطح، بـل هـي  
أحــــد مكونــــات اللاهـــــوت الشــــرقي الأرثوذكســـــي الــــتي تصــــطدم بمـــــنهج الفلســــفة اليونانيـــــة 

 للأسباب الآتية:

ـــــــد االله بألفـــــــاظ تُســـــــتخدم  Apophaticللاهـــــــوت الســـــــلبي ا أولاً: ـــــــرفض تحدي ي
للكائنــات والموجــودات الماديــة  لأن االله فــوق الإدراك العقلــي، ولا يمكــن إدراكــه بــأي لفــظ 

 مهما كان.

ـــا اللاهـــوت الايجـــابي  ثانيـــاً: فهـــو لاهـــوت اســـتعلان االله نفســـه  Cataphaticأمَّ
، وبالنعمـــة غـــير المخلوقـــة  لأن الابـــن لـــه الـــد بـــالروح القـــدس، بـــالنور الإلهـــي غـــير المخلـــوق

مُعلِن الآب، هـو "حكمـة الآب الأقنوميـة"، والـروح القـدس الـذي يؤلهنـا لكـي يسـتعلن فينـا 
معرفة االله... أمَّا الإنسان الدنيوي، فهو عديم النور الإلهي، ولا يمكنه أن يقبل ما هـو فـائق 

ا يحـاول أن يعـرف، يهـبط إلى الدرجـة الأدنى الطبيعة ويعلو على إدراك الماديات  لأنه عندم
للمعرفة، وهي المعرفة الحسيِّة. وعندما تقُدَّم إليه المعرفة الروحية الفائقـة لكـل مـا هـو مـادي، 

 –في مجلـد ةتـارات مـن عظـات الآبـاء  ٣٤فهو يرفضها لأن إدراكه العقلـي متكـبر" (عظـة 
 ).١٩٧ص  Foe press –اثينا 
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 ة الإلهية:الحكمتان والجوهر والقو 

الجوهر، أو الحياة الإلهية غير قابلة للتعريـف  لأنـه رغـم تجسـد الابـن وحلـول الـروح  
القــدس فينــا، إلاَّ أن الحيــاة الإلهيــة فــوق التعريــف. وحســب بالامــاس، لا يمكــن الوصــول إلى 
معرفــة االله بواســطة أي وســـيلة ةلوقــة أو بواســـطة الدراســة  لأن االله لـــيس موضــوعاً فلســـفياً 

ع للحكمــة الأولى، أي القــدرات الطبيعيــة العقليــة الإنســانية، ولــذلك يقــول بالامــاس: يخضــ
"مَــن يــتكلم عــن االله لــيس كَمَــن يشــترك في االله". وقــد شــرح هــذا بــوفرة في مقــال جيــد جــداً 

هــي )  لأن الدراســة B ١١١٧عــامود  ١٥٠عــن الصــلاة (مجموعــة الآبــاء اليونــانيين مجلــد 
نمــا الصــلاة والتأمــل هــي الــتي ترفــع الإدراك لقبــول "النعمــة غــير انشــغال العقــل والإدراك، بي

 المخلوقة"، أي قوة الإدراك التي يغرسها الروح القدس بشكل مباشر في العقل.

ليســت  energiesالقــوة الالهيــة أو الأعمــال الالهيــة أو حــتى الطاقــة أو الطاقــات 
ث نفســـه. إذن، فالمعرفـــة مـــن هـــذه الخليقـــة، هـــي تـــدخُّل إلهـــي وعمـــل إلهـــي يقـــوم بـــه الثـــالو 

ـــــة  ـــــة االله  Kosmike Gnosisالدنيوي ليســـــت طريقـــــاً للخـــــلاص، فهـــــي ليســـــت معرف
Theognosia  الــتي يعطيهــا الــروح القــدس بتــدخُّلٍ مباشــر واســتعلان اســتنارة بــالنور غــير

المخلوق  لأن النور الإلهي نفسه هو الذي يعطي للإنسان الإدراك. ويقـدم بالامـاس يوحنـا 
) مثالاً لذلك، ويقـول إنـه لم يكـن لديـه ثقافـة ١١: ١١ظم مواليد النساء (متى المعمدان أع

دنيويـــة "تلـــك الــــتي يقولـــون إاـــا تعــــود إلى االله، لأنـــه لم يكـــن قــــد طـــالع الأســـفار"، ولكــــن 
المسيح جاء إلينا لكي يجدد الصورة، ويعيـد تلـك الصـورة إلى المثـال الأصـلي، لـيس بالثقافـة 

ي يخلــص المــؤمنين بجهالــة الكــرازة  "لأن كلمــة االله الــذي أتــى إلينــا الدنيويــة .. لأنــه جــاء لكــ
)، وهــو النــور الــذي ينــير كــل ٣٠: ١كــو ١بالجســد هــو الــذي صــار لنــا حكمــةً مــن االله" (

ـــــا  ـــــا ٩: ١إنســـــان آتٍ إلى العـــــالم (يوحن ـــــع الفجـــــر وأشـــــرق كوكـــــب الصـــــبح في قلوبن ) وطل
م بحاجة إلى "فتيلٍ خـاصٍ يـأتي بـم ) نحن المؤمنين، وهؤلاء الذين آمنوا ه١٩: ١بطرس ٢(

إلى معرفة االله بعيداً عن الفلاسفة  لأاـم ينصـحون الآخـرين أن يـدركوا ضـرورة الابتعـاد عـن 
راجــــع  – ٣٦٦-٣٦٥ص  Chrestouطبعــــة  ٥: ١المصــــباح المــــدخن" (الثلاثيــــة الأولى 
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يهـا ص ، وراجع أيضـاً دراسـة الأب ماينـدروف السـابق الإشـارة ال٣٢طبعة دير الحرف ص 

١١٧.( 

المعرفة الإلهية هي استنارة بالنور غير المخلوق  لأن االله لا يعُتـَلَن بالعقل فقـط، بـل   
كما يقول غريغوريوس النزينزي: "الإلهي يطهِّر مَن يريد أن يتطهَّر، وهو بـذا التطهـير يخلـق 

بـاالله منـذ الآن قـد البشر الذين لهم هيئة االله ... لأام في االله يعرفـون االله، ولأاـم باتحـادهم 
اكتســبوا هيئــة االله، ويــدركون بقــدرة إلهيــة، عطايــا الــروح القــدس (نعَِــم الــروح القــدس الإلهيــة) 
الــتي لا يقــدر أن يشــخص إليهــا (يعاينهــا) مَــن لــيس لــه هيئــة االله ويبحثــون فقــط عمــا حــول 

 ).١٠٣ - ١٠٢االله" (راجع الثلاثية الثالثة، دير الحرف، ص 

داً مــن برلعــام لأنــه كــان يعتقــد بــأن "نعمــة الــروح القــدس وقــد تضــايق بالامــاس جــ
ـة هــي ةلوقـة، لم يكــن ذلــك عـن جهــل، بــل عـن ســوء نيــة" (المرجـع الســابق، فقــرة  ، ٥المؤلهِّ

)، ولـــــذلك يقـــــول بالامـــــاس: أن هـــــذه النعمـــــة "ليســـــت ضـــــمن الطبيعـــــة" (المرجـــــع ٢٣ص 
 ).٤٣، ٤٢السابق، ص 

 فما هو النور الإلهي؟

ــــة الأولى  ومــــا  ٧٨، البحــــث الثالــــث، ابتــــداءً مــــن الفقــــرة الخامســــة (ص في الثلاثي
 بعدها طبعة دير الحرف) يؤكد بالاماس ما يلي:

"عندما يعاين القديسون هذا النور الإلهي في داخلهم، فإام يعاينونه حيث  -
يقتنون شركة الروح القدس المؤلهِّة .. فهم يعاينون رداء تأليههم، إذ يكون 

مة الكلمة وممتلئاً باءاً عجيباً في جماله. مثلما مجََّدت إلوهة ذهنهم ممجَّداً بنع
الجسدَ الذي كان ملازماً له. لأن  -بنورٍ إلهيٍّ على الجبل (طابور)-الكلمة 

: ١٧الد الذي وهبه الآب إياه، وَهَبَه هو (المسيح) لمن أطاعوه" (يوحنا 
(ذات المرجع ص  )٤: ١٧)، وشاء أن يكونوا معه ويعاينوا مجده (يوحنا ٢٢
). هو "معاينة نور المسيح ذاك الذي كُشِفَ للتلاميذ على جبل طابور .. ٧٨
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) يسمي هذا النور ١٤: ١٢ولذا مكاريوس المغبوط فعلاً (العظات الروحية 

 ).٧٩"غذاء الكائنات الفائقة السماوية" (المرجع السابق ص 

وجه النبي  "ذلك النور لم يكن مجرد (نور حسي) وإن كان قد ظهر على
(موسى) فالقديسين اليوم، حسب القديس مكاريوس، يتقبلون في نفوسهم 
الد البادي على وجه موسى. وهذا الأب (مكاريوس) يدعو هذا النور: "مجد 
المسيح"، ويعتبره فوق الحواس، وإن كان ظهوره يدُرَك بالحواس، إنه يبرز قول 

عاً الذين نعاين صورة مجد الرسول التالي مع إضافة صغيرة عليه: "نحن جمي
الرب بوجوهٍ مكشوفة كما في مرآة، أي نوره العقلي، نتحول إلى تلك الصورة 
ونزداد مجداً على مجد، أعني من خلال مزيد النور الذي فينا والذي بفعل النور 

) ... هل تفهم جلياً أيها ١٨: ٢كو ٢الإلهي يزداد وضوحاً على الدوام (
ن الأهواء يعاين ذاته كنور أثناء الصلاة ويستضيء الأخ أن الذهن المتحرر م

بنورٍ إلهيٍّ؟ مقاريوس المغبوط حقاً الذي يسميه نيلوس الالهي "إناءاً ةتاراً"، 
... يقول إن استنارة الروح الكاملة ليست فقط مثل كشف أفكار، بل هي 

مستمرة وثابتة في النفس ... الذي قال ليشرق نور من  نور أقنومياستنارة 
) وأنر عيني لئلا أنام موت الموت (مز ٦: ٤كو ٢الظلمة هو اشرق في قلوبنا (

يسكت الذين يحسبون المعرفة وحدها " لكي أقنومياً ) ... قال "٣: ١٢
، ويبلبلون عقل الكثيرين وعقلهم هم أولاً بتفسيرهم الكاذب لكل ما استنارةً 

يوماً المعرفةَ الناتجةَ  قيل عن ذلك النور ونسبهم إياه للمعرفة .. لم يسمِّ أحدٌ 
عن الحواس نوراً ... االله نفسه يعلو على كل نور عقلي ويتسامى على كل 
جوهر بصورة فائقة الجوهر، يدعوه اللاهوتيون "ناراً". إنه يمتلك في ذاته هذا 
الطابع السري غير المنظور .. ولكنه عندما يستخدم مادة مناسبة .. مثل أي 

في تحت حجاب الشر، حينذاك يظهر هو كنورٍ طبيعة عقلية نقية لا تخت
 ).٨٢-٨٠ص  ٩-٥عقلي" (الثلاثية الأولى، البحث الثالث، فقرات من 
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 النور الإلهي يُستعلن بالمحبة:

 ويقول بالاماس: 

"يتراءى االله اليوم لمن تطهروا بالحب، ولكن سيأتي يوم سيتراءى فيه لهم وجهاً 
 لفائض محبته لنا، وهو الذي ) ... إن االله١٢: ٢٣كو ١لوجه كما قيل (

يفوق (المتعالي) على كل شيء وغير المدرَك، والفائق الوصف، يرضى بأن 
يُشركِ عقلنا به، وأن يرُى بنحو غير مرئي في عزَّته الفائقة الجوهر والممتنعة 

ص  ١٠الانفصال (غير قابلة للانفصال)" (الثلاثية الأولى، البحث الثالث: 
٨٣.( 

 ما يوُهَب في المعمودية: النور الإلهي هو

أحــد أسمــاء المعموديــة القديمــة جــداً هــو "النــور". والــذين اعتمــدوا يوصَــفون باســم  
"المستنيرين". وفي صلاة خاصـة بـالموعوظين تطلـب الكنيسـة أن "يضـيء الآب علـيهم بنـور 

أضــيء المعرفــة. لأن البشــر دُعُــوا مــن "الظلمــة إلى النــور". والمعموديــة هــي "النــور الطــاهر .. 
 عيون أفهامهم بنور المعرفة"، بل هي "النور وخاذ المسيح".

 وفي صلوات القداسات يوصَف الرب يسوع المسيح بأنه هو:

 ضياء نفوسنا -

 الذي أظهر لنا نور الآب -

 النور الحقيقي الذي أشرق للضالين -

 وفي قداس مارمرقس
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 خلقت كل الأشياء بحكمتك، نورك الحقيقي ابنك الوحيد -

نا عنـدما نقتبـل هـذا النـور الحقيقـي الـذي أنعـم بـه الـرب يسـوع علينـا، لا سـيما لأن
بقيامتـــه المقدســـة، "أنَعـــمَ علينـــا بنـــور قيامتـــه مـــن قبـــل تجســـده الطـــاهر، فليضـــيء علينـــا نـــور 

 معرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك المحيي".

 أنوميوس ومطران دمياط:

طبعـة  ٩٠" (الثلاثيـة الثالثـة ص عندما اتم بالاماس برلعام بأنه "هرطوقي حقيقـي 
طبعـة ديـر  ٧٩، ص ١٩دير الحـرف)، وقبـل ذلـك اتمـه بأنـه مشـركٌ بـاالله (الثلاثيـة الثالثـة: 

الحرف)  لأنه يؤمن بأن القوة الفاعلة هي غير االله، وتعطي ما هو إلهـي وهـو الحيـاة الأبديـة 
كثــرة آلهــة"  لأن هــذه " -حســب اعتقــاد برلعــام-غــير المخلوقــة. وتعــدد القــوى الإلهيــة يعــني 

القوى الإلهية انفصلت عن االله، وصار لها قوة إلهية فاعلة في حيـاة البشـر وهـي ليسـت االله" 
) ولكن كل قوة إلهية هي أعمال جـوهر االله  لأن الكائنـات ٨٠، ٧٩(المرجع السابق، ص 

يســت المخلوقــة مــن العــدم تنــال هــذه القــوة الإلهيــة لكــي تشــترك في حيــاة االله نفســه، فهــي ل
قــوة منفصــلة عــن االله، بــل هــي قــوة غــير ةلوقــة لأاــا قــوة إلهيــة مــن جــوهر االله، وهــذا يقودنــا 

 إلى:

 السؤال الأرثوذكسي:

 هل القوة المؤلهِّة هي إلهية أم هي قوة ةلوقة؟ 

العطيــة، وأن  ألوهيــةمــن ديونيســوس الأريوبــاغي يؤكــد  اً هامــ اً يقــدِّم بالامــاس اقتباســ
 : نفسهمصدرها الحقيقي هو االله

آتية  ألوهة"حسب عبارة ديونيسوس العظيم، إن لم تكن العطية المؤلهِّة تُدعي 
أزلياً من االله الكائن الأزلي حسب مكسيموس (المعترف)، إذا لم يكن الأمر  
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كذلك (أي إذا لم تكن النعمة غير ةلوقة وإلهية)، فالمؤلهَّون يكونون مشاركين 

.. كيف للإنسان، إن لم تكن النعمة بلا لطبيعة االله ويكونون االله بالطبع .
بداية، أن يصير دون بداية، بمشاركته للنعمة، ويصبح كل إنسان مثل ملكي 

) (أي مثل الرب نفسه ٣: ٧صادق بلا بداءة أيام ولا ااية حياة (عب 
عندما يأخذ الحياة الأبدية التي لا بداية لها ولا ااية لها). ومثل كل إنسان 

ولس، من الحياة الإلهية الأبدية التي للكلمة الساكن فيه. يحيا على غرار ب
). فهناك إذن إله واحد وإن قيل إن النعمة ٩٨ - ٩٧(المرجع السابق ص 

الصادرة من االله هي نعمة مؤلهِّة "النعمة الصادرة عن االله هي االله" (المرجع 
 ).١٠١السابق ص 

 والخطورة: لأهميةاوالإجابة على السؤال الأرثوذكسي ذات دلالة بالغة  

إذا كانــــت النعمــــة ةلوقــــة، تنتمــــي إلى الطبــــائع المخلوقــــة مــــن العــــدم  صــــار  أولاً:
الخلاص هو بواسطة كائن ةلوق من العدم رَدَّ إلينا نعمة طبيعية تصل إلينا بوسائل طبيعيـة 

 وليست من االله، وهذه هي الأريوسية.

كلمـة اليونانيـة تعـني أكثـر مـن مـع أن ال-إذا كانت النعمة هي قـوة أو طاقـة  ثانياً:
ذلــك، فهــي كلمــة معروفـــة في علــوم الفيزيــاء والكيميــاء وغيرهـــا، ودخلــت كأحــد مكونـــات 

Quantum Mechanics-  لكــن عمــل الــروح القــدس أو الابــن المتجســد لــيس مجــرد
µ½µÁ³ µ¹±  بــل هــي العمــل الأقنــومي الــذي يــرد الإنســان إلى حيــاة أقنوميــة (شخصــية) في

لكـــي يعلـــو علـــى الطبيعـــة  لأن الســـقوط هـــو خضـــوع الأقنـــوم أو الشـــخص  الحيـــاة الأبديـــة
للطبيعــــة، أي طبيعــــة آدم الفاســــدة، والفــــداء هــــو تحريــــر الشــــخص أو الأقنــــوم مــــن ســــلطان 
الطبيعة الفاسـدة، والطبيعـة الجديـدة هـي طبيعـة شخصـية متأقنمـة بالاتحـاد بـاالله، وهـو اتحـاد 

تعمــل كطاقــة بــدون الأقنــوم، بــل هــي عمــل لا يمكــن أن يــتم بواســطة طاقــة أو قــوة عميــاء 
 الأقنوم نفسه  لأن أثناسيوس العظيم يقول:

"لأنه صار إنساناً لكي يؤلهنا نحن فيه وولد من امرأة عذراء لكي يحول إلى  
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كيانه جنسنا العاصي لكي نصبح فيما بعد جنساً مقدساً وشركاء الطبيعة 

من  ٥٧٦، راجع ص ٤فوس الإلهية كما كتب بطرس المبارك" (الرسالة إلى أدل
 الترجمة الإنجليزية).

 وهكذا يكون الأنبا بيشوي قد وضعنا خارج أقنوم االله الكلمة المتجسد لأجلنا!

جاء تمييز بالامـاس في وقـتٍ كـادت الفلسـفة اليونانيـة أن تصـبح فيـه  ثالثاً وأخيراً:
د. وكـادت معرفـة االله البديل لمعرفة االله اللاهوتية في اللاهوت كاسـتعلان في المسـيح رب الـ

تصــبح معرفــة فلســفية خاضــعة لعقــل الانســان وحــده، وللتحليــل الفلســفي، وهــذا مــا دعــى 
بالامــاس أن يكتــب عــن "حكمتــين" وعــن أنــواع المعرفــة، وأن المعرفــة الــتي تشــرق في الكيــان 

ة وأن معرفة الإنسان باالله لا تصل إلى معرفـة حقيقـالإنساني هي النور الإلهي غير المخلوق، 
  لأن هــــذا يجعــــل الإنســــان مســــاوياً الله وقــــد تالَّــــه بالمعرفـــــة لا جــــوهر االله أي كيانــــه الإلهــــي

بالشركة التي تعُطى حسب المحبة، وحسـب تـدبير الخـلاص. وعطـاء االله هـو عطـاءٌ إلهـي مـن 
الأقــانيم لشــركتنا في الحيــاة الأقنوميــة للثــالوث. وهــذه الشــركة هــي شــركة معلَنــة  لأن جــوهر 

ستباحاً أمام عقل الإنسان ورغبة في الاكتشـاف. لقـد أراد بالامـاس بلغـة العصـر االله ليس م
 أن يقول إن الشركة في:

 النعمة، -

 القوة الفاعلة،

 لا تجعلنا قادرين على استيعاب حقيقة االله،

ولكن هذه الشركة تجعلنا في شركة ما هـو غـير ةلـوق، وهـو الحيـاة الأبديـة الخاصـة 
 ت لنا في أقنوم الابن بالروح القدس، ولا وجود لها خارج االله.باالله نفسه، والتي وُهبَ 

ـــأن   ـــا المســـيحية لا تســـمح لنـــا ب نحـــن لا نطلـــب عثـــرةً أو ســـقوطاً لأحـــد  لأن محبتن
نفــرح بمــن يســقط، بــل بــالحري نحــزن، ولــذلك نرجــو مــن مطــران دميــاط الابتعــاد عــن هرطقــة 
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 اشر.أنوميوس لأن هذه الهرطقة تنفي عمل االله الثالوث المب

 فصل القوة أو الطاقة أو العمل الإلهي يهدم الحياة الليتورجية:

الجيــل الــذي لم يســتلم الحيــاة الكنســية مــن شــيوخ ذاقــوا حــلاوة النعمــة وعاشــوا في  
الكنيســة وصــاروا شــيوخاً بــالخبرة ولــيس بنعمــة الكهنــوت وحــدها ... هــذا الجيــل رحــل عنــا 

خــذُ مــن تعلــيم شــخص واحــد ومــن عظاتــه وتــرك المســئولية لجيــل آخــر ظــن أن المســيحية تؤ 
علِّـم"، بينمـا التعلـيم الكنسـي 

ُ
ومقالاته، وأاا مجموعة افكار ينظِّمها هذا أو ذاك ليصبح "الم

الــذي لا يؤخــذ مــن الممارســات الكنســية هــو تعلــيم غــير أرثوذكســي، والممارســات الكنســية 
ات الـتي تقُـال وبـين أسـلوب فيهـا الدقـة الرسـولية، وهـي التطـابق التـام بـين الصـلاة أي العبـار 

 أو طريقة قبول النعم الإلهية في السرائر الكنسية.

لا أريــد أن اشــرح ممارســات الكنيســة ابتــداءً مــن المعموديــة حــتى نعمــة الكهنــوت،  
 ولكن سوف اكتفي بالإفخارستيا لأاا:

 * ممارسة أسبوعية أو يومية.

حــــذِّر منــــه. وســــوف * ولأن مــــا لــــدينا مــــن صــــلوات يكفــــي لتأكيــــد مــــا أريــــد أن أ
أكتفــــي هنــــا بصــــلاة اســــتدعاء الــــروح القــــدس حســــبما وردت في القــــداس الســــكندري لمــــار 

 مرقس بعد أن يصلي الشعب: "ارحمنا يا االله الآب ضابط الكل". يقول الكاهن:

 وأرسل إلى أسفل (التنازل الإلهي) -

 مِن عُلوِّك المقدس (الألوهة الفائقة) -

 المتجسد الذي حلَّ فيه ملء اللاهوت). ومن مسكنك المستعد (الابن -

 ومن حضنك غير المحصور (حيث الابن كوسيط ورأس الكنيسة). -



٢١٣ 

 
ومـــن كرســـي مملكـــة مجـــدك (مـــا اســـتُعلِن في العهـــد الجديـــد مـــن مُلـــك الثـــالوث  -

 علينا  لأن ملكوت االله قد جاء بقوة).

 هذا هو المستوى الإلهي للثالوث.

 بقه طلب الرحمة:ولكن بعد ذلك الاستدعاء الذي يس

 البارقليط روحك القدوس -

 بأقنومالكائن  -

 غير المستحيل ولا متغير -

 الرب المحيي (ذات عبارة قانون الايمان) -

 الناطق في الأنبياء والرسل -

 الحال في كل مكان -

 المالئ الكل -

 ولا يحويه مكان -

ي نقــلاً عــن هــذه هــي صــفات الأقنــوم. أمَّــا عــن عمــل الأقنــوم، فــإن الــنص القبطــ
 اليوناني يقول عن البارقليط:

 إلى فعل أو عمل) energia(وهنا جاءت ترجمة  eferenerginالفاعل  -

 بسلطة -

 بمسرتك الطهر على الذين أحبهم، وليس كالخادم -



٢١٤ 

 
 البسيط في طبيعته (لا تركيب في الطبيعة الإلهية) -

 tefenergiaالكثير الأنواع في فعله  -

 لهية.ينبوع النعم الإ -

وهـــذه العبـــارات الأخـــيرة، لا ســـيما كلمـــة "الينبـــوع"، تؤكـــد أن مـــا يعُطـــى، هـــو مـــا 
 يملكه الأقنوم ويوزِّعه 

 المساوي لك -

 المنبثق منك -

 شريك كرسي مملكة مجدك -

 وابنك الوحيد ... ربنا وملكنا كلنا يسوع المسيح -

 بعد كل هذا، أين هو الروح القدس البارقليط؟

 دكعلينا نحن عبي -

 وعلى هذه القرابين -

 التي لك .... -

 على هذا الخبز وعلى هذه الكأس لكي يتطهرا وينتقلا. -

وانتقال الخبز والخمر إلى جسد ودم الرب جسـد المسـيح ودم العهـد الجديـد الـذي 
للرب يسوع، ليس عملاً لقـوةٍ عميـاء، بـل هـو عمـل الأقنـوم الـذي ينقـل المـؤمنين والكنيسـة  



٢١٥ 

 
(ى المــــذبح إلى الحيــــاة الإلهيــــة، فــــلا يظــــل الخبــــزُ خبــــزاً ولا الخمــــر خمــــراً كلهــــا والقربــــان علــــ
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١( 
وتنســكب حيــاة الابــن بــالروح فينــا، ونصـــبح نحــن جســد المســيح  لأن صــلاة القســمة مـــن 

 ذات القداس تقول:

"أعطنا هذه الجمرة الحقيقية المعطية الحياة للنفس والجسد والروح التي هي 
لذين لمسيحك ... بل انعم لنا بروحك القدوس الجسد المقدس والدم الكريم ال

 لكي بقلب طاهر وسريرة مستنيرة بوجه غير ةزي..".

وارثون لك يا االله الآب وشركاء في مـيراث  ونحن وهملأننا بذا "ندُعى أبناء االله 
مسيحك". وعندما سألت الأستاذ يسى عبـد المسـيح: مَـن هـؤلاء الـذين تشـير لهـم الصـلاة 

"؟ نظــــر إليَّ طــــويلاً وقــــال: لــــيس قديســــي الكنيســــة وحــــدهم، ولكــــن منحــــن وهــــبعبــــارة: "
" تعـني هـم)، فـإن "١٧: ٨حسب قول الرسول بولس: "ورثة االله ووارثون مع المسـيح" (رو 

الكنيسة كلها مع الابن  لأن بقية العبارة "نحن وهم وارثـون الله يـا االله الآب وشـركاء مـيراث 
 مسيحك".

ون له ولغيره، صوت التسليم الكنسي؟ لأننـا بعـد هل يسمع المطران والذين يصفق 
 ذلك نسمع صوت الكنيسة:

 "نصير شركاء الجسد، -

وشـــركاء في الشـــكل (أي شـــكل آدم الجديـــد الـــذي تجلـــى علـــى جبـــل طـــابور)،  -
وهـــــو مـــــا تقدمـــــه صـــــلوات خدمـــــة المعموديـــــة في كـــــل الكنـــــائس الأرثوذكســـــية لا ســـــيما في 

 لمياه:رشومات الميرون، وقبل ذلك في تقديس ا

                                                           
لحقيقي يحولكم إلى موعوظين أقول للأخوة الذين يتطاولون على هذا السر أن عدم الشركة في جسد الرب ودمه ا )١(

وينزع عنكم صفة المؤمنين، وقبولك للمسيح في اجتماعات اضة هو قبول موعوظٍ، لا قبول مؤمن، أي من ليس له 
 علاقة شركة كيانية بالرب يسوع، وله علاقة عقلية فكرية شعورية فقط.



٢١٦ 

 
 حياة أبدية، -

 لبُاس غير فاسد، -

 نعمة البنوة، -

 تجديد الروح القدس (وليس تجديد طاقة أو قوة). -

 وشركاء في خلافة مسيحك (أي ميراث الملكوت السماوي). -

هـــل بعـــد هـــذا، يمكـــن لأي إنســـان يريـــد أن يســـلك الطريـــق المســـتقيم، أي الطريـــق  
بدون شركة في الأقانيم، وأن هناك طاقـة تعمـل بـدون  الأرثوذكسي، أن يدَّعي أننا ننال قوةً 

 الأقنوم؟

ــــدما تتحــــول العلاقــــات  ــــك الغمــــوض، عن ــــاة الليتورجيــــة هــــو ذل إن مــــا يهــــدم الحي
ـــالوث إلى علاقـــة بقـــوة أو طاقـــة وننســـى المحبـــة  ـــا وبـــين االله الث ـــة بينن الشخصـــية، أي الأقنومي

الله  لأنــه في اايــة المطـــاف "االله الفعالــة الــتي لا يمكــن أن يكــون لهــا وجــود أو كيــان خــارج ا
محبــــة". وعنــــدما يســــكب الآب الــــروح القــــدس فينــــا، فإننــــا بــــذا الانســــكاب نحــــب، وبــــذا 
الانســكاب نجــد العلاقــة الشخصــية (الأقنوميــة) الــتي ترفعنــا فــوق تســلط الطبيعــة إلى حريــة 

 مجد أولاد االله.




